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A L S A B A H
N E W S P A P E R باشرت أمانة بغداد، أمس الأحد، حملة كبرى لإكساء

الرئيسة  العاصمة  شوارع  مساحة  من  م2  ملايين   4

ضمن خطة وموازنة قانون الدعم الطارئ.

من  متكاملة  خطة  "أعدت  أنها  للأمانة،  بيان  وذكر 

مسوحات وتصاميم ميدانية لشمول الشوارع الرئيسة 

والمتضررة بحملة الإكساء التي تستهدف 4 ملايين م2 

"الحملة   
َّ

أن وأضاف  العاصمة".  شوارع  مساحة  من 

انطلقت في جميع قواطع الدوائر البلدية وسيلاحظ 

الطرق  واقــع  في  كبيراً  تطوراً  البغدادي  المواطن 

"أمين   
َّ

أن وتابع  الــوزراء".  رئيس  لتوجيهات  استجابة 

رئيس  شارع  بتحديد  ه 
ّ

وج كاظم  موسى  عمار  بغداد 

ضمن حدود كل دائرة بلدية لتحويله لشارع نموذجي 

أصبحا  اللذين  والزيتون  الجوادر  بشارعي  أســوة 

علامة فارقة بجانبي بغداد الرصافة والكرخ".

السوداني،  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  ــه 
َّ

وج

الخامسة  الجلسة  الأحد،  أمس  ترؤسه،  خلال 

غير  المحافظات  بين  للتنسيق  العليا  للهيئة 

من  المزيد  بإيلاء  المحافظين  بإقليم،  المرتبطة 

بتأهيل  الخاصة  (ريـــادة)،  لمبادرة  ة 
َّ

الأهمي

الحكومة  باشرت  التي  وتشغيلهم،  الشباب 

تنفيذها الشهر الماضي.

وشهدت الجلسة، بحسب بيان المكتب الإعلامي 

الشهري  الموقف  "استعراض  ــوزراء  ال لرئيس 

المحافظات،  الخدمية في  المشاريع  تنفيذ  لسير 

في  المدرجة  الموضوعات  مناقشة  عن   
ً
فضلا

جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".

المفوضية  رئيس  "استضافة  الجلسة  نت 
ّ

وتضم

أهم  ومناقشة  للانتخابات،  المستقلة  العليا 

الخاصة  المحافظات  ومتطلبات  الاحتياجات 

بانتخابات مجالس المحافظات المقررة إقامتها 

نهاية العام الحالي".

الوزراء  مجلس  رئيس  توجيهات  إلى  واستناداً 

وما  للمياه،  العليا  جنة 
ّ
لل الأولى  الجلسة  خلال 

العليا  الهيئة  ألزمت  توصيات،  من  عنها  صدر 

بإقليم،  المرتبطة  غير  المحافظات  بين  للتنسيق 

المحافظات "بالحصص المائية التي تقرها وزارة 

الزراعية  بالخطة  والالــتــزام  المائية،  ــوارد  الم

القطاعية  والجهات  الوزراء  مجلس  وتوجيهات 

والمزارعين  الفلاحين  وتشجيع  الصيف،  خلال 

بالتنسيق  الحديثة  الري  منظومات  اقتناء  على 

مع وزارة الزراعة، وتخصيص قوة أمنية تتولى 

مساعدة الجهات القطاعية المختلفة لتنفيذ رفع 

التجاوزات على مجاري الأنهر كافة".

بدعم  المحافظات  بـ"قيام  الهيئة  ألزمت  كما 

بتنظيم  الخاصة  المائية  الموارد  وزارة  مشاريع 

الأنهار  مياه  تلوث  من  والحد  الــري،  وتطوير 

من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه 

الصلبة  المخلفات  رمي  وعدم  الصحي  الصرف 

في مجاريها، واعتبار المعلومات المتعلقة بالواقع 

المائي حساسة ويمنع تداولها أمام العامة".

وتقرر خلال الجلسة قيام وزارة المالية بتقديم 

التي  حساباتها،  في  المرصودة  بالمبالغ  جداول 

تتعلق بمبالغ رسوم صيانة الطرق والجسور في 

المحافظات.

في  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  لتوجيهات  وتنفيذاً 

ضمن  تندرج  التي  المتقاعدين،  شريحة  دعم 

تت 
ّ

صو فقد  الحكومي،  البرنامج  أولــويــات 

المتقاعدين  لشريحة  الأولوية  منح  على  الهيئة 

المــدن  فــي  ــان  ــك الإس بمشاريع  الــشــمــول  فــي 

الجلسة  شهدت  كما  بالمحافظات،  الجديدة 

المادتين  بنص  الالتزام  على  التصويت  أيضاً 

(33، و34) من قانون المحافظات غير المنتظمة 

بشأن  ل، 
ّ

المعد  (2008 لسنة   21) رقم  بإقليم 

له،  الاستشارية  والهيئة  المحافظ  معاوني  عدد 

وتمديد عمل لجنة تعديل قانون المحافظات غير 

المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لثلاثين 

يوماً.

دعت الحكومة مجلس النواب إلى الإسراع 

الموازنة  قانون  مشروع  على  المصادقة  في 

إلى  المجلس  دعت  كما  العامة،  ة 
َّ

الاتحادي

 
ً

نيت عليه، مؤكدة
ُ
عدم تغيير الشكل الذي ب

شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  استعداد 

والإجابة  المجلس  إلى  للحضور  السوداني 

والاستفسارات  التفاصيل  جميع  عــن 

بخصوص الموازنة، يأتي ذلك بعد ساعات 

مجلس  لرئيس  الأول  النائب  إحالة  من 

الموازنة  مشروع  المندلاوي  محسن  النواب 

قبل  قراءتها  أجل  من  المالية  اللجنة  إلى 

عقد جلسة برلمانية مخصصة لها.

باسم  الحكومة  بــاســم  الناطق  وقـــال 

الذي  الوقت  "في  إنه  بيان:  في  العوادي 

للشروع  ــواب  ــن ال مجلس  فيه  يستعد 

العامة  الموازنة  قانون  مشروع  بمناقشة 

شعبنا  إليها  يتطلع  التي  الاتــحــاديــة، 

اشتملت  بما  الصبر،  بــفــارغ  الكريم 

واستثمارية  خدمية  مشاريع  من  عليه 

بممثلي  ثقتها  الحكومة  تجدد  وغيرها، 

الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم 

وحاجته  بلدنا  بها  يمر  التي  للظروف 

على  المصادقة  في  ــراع  الإس إلى  ة 
ّ

الماس

التنفيذ،  إلى  طريقها  لتأخذ  المــوازنــة؛ 

من  تلبيته  الحكومة  تستطيع  ما  وتلبية 

داعياً  ممكن"،  وقت  بأسرع  أولوياتها، 

والقوى  اب 
ّ

النو مجلس  ورئاسة  اب 
ّ

"النو

السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها".

ولفت الناطق الحكومي أنظار النواب إلى 

الذي  بالشكل  الموازنة  تبقى  أن  "أهمية 

 
َّ

أن أي لثلاث سنوات"، مبيناً  نيت عليه، 
ُ
ب

ما  أساسية  وقضايا  مهمة  ملفات  "هناك 

إلى  مشيراً  الموازنة"،  على  تتوقف  زالت 

 "الموازنة وضعت معالجات لسد العجز 
َّ

أن

وآليات الصرف بشكل رصين ومحكم".

الــوزراء  رئيس  "تأكيد  الــعــوادي  ــدد  وج

محمد شياع السوداني استعداده الحضور 

كل  عن  والإجــابــة  اب، 
ّ

ــو ــن ال مجلس  إلــى 

يقدمها  التي  والاستفسارات  التفاصيل 

ــاء المــجــلــس بــخــصــوص مــشــروع  ــض أع

الموازنة".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب 

سابق  وقت  في  أعلن  المندلاوي،  محسن 

أمس الأحد، إحالة مشروع قانون الموازنة 

النيابية،  المالية  اللجنة  إلى  الاتحادية 

بـ"الإسراع  مكتبه  من  لبيان  وفقاً  ــه 
َّ

ووج

بجدول  لإدراجها  ومناقشتها  بدراستها 

أعلن  كما  جلسة"،  ــرب  أق في  الأعــمــال 

عطوان  النيابية  المالية  اللجنة  رئيس 

العامة  الموازنة  قانون  تسلمه  العطواني 

الاتحادية صباح أمس الأحد.

الاستثمار  لجنة  رئــيــس  قــال  بــــدوره، 

والتنمية النيابية، حسن قاسم الخفاجي 

في بيان: "نعلن دعمنا الكامل لتمرير هذه 

ها أفضل الموازنات على 
ّ

الموازنة التي أعد

الإطلاق"، وأضاف أنه "من أجل مصلحة 

تمرير  لصالح  سنصوت  وبلدنا  شعبنا 

الموازنة الثلاثية".

اللجنة  ــو  ــض ع ــــح 
ّ

رج المـــقـــابـــل؛  فـــي 

حديث  في  عزيز،  نــوري  محمد  المالية، 

إلى  الموازنة  قانون  "يعاد  أن  لـ"الصباح"، 

وهو  سنوات  لثلاث  باعتبارها  الحكومة 

"وكذلك  وأضـــاف  مسبوق"،  غير  ــر  أم

واعتمادها  فيها  الكبير  العجز  بسبب 

"سندرسها  مؤكداً  النفط"،  على  الرئيس 

في اللجنة المالية بالتفصيل".

قانون  إقـــرار  "يتأخر  أن  عزيز  وتــوقــع 

الموازنة إلى شهر حزيران المقبل، وسيتم 

جديدة"،  مــواد  وإضافة  أكثر  تفصيلها 

على  تنص  جديدة  فقرة  "سنضيف  معلناً 

سريان مفعول الموازنة العامة حتى إقرار 

السنة  نهاية  في  وليس  الجديدة  الموازنة 

المالية".

في  سنوات  لثلاث  موازنة  إعداد  وبشأن 

علي  القانوني،  الخبير  قال  واحدة،  سلة 

كاظم الرفيعي، لـ"الصباح": إنه "بالإمكان 

 
َّ

إقرار قانون الموازنة العامة"، وأضاف أن

الموازنة "تعد نافذة لتغطية النفقات خلال 

لثلاث  تكرارها  ويمكن  الــواحــد  العام 

سنوات، وهذا يعني أنها لن تقر في السنة 

ــدورة  ال لنهاية  ستستمر  وإنما  المقبلة 

التشريعية وهو مبدأ أقره البرلمان".

البرلمان  "بــإمــكــان   
َّ

أن الرفيعي  وتــابــع 

أي  فــي  ــة  ــوازن الم على  تعديلات  إجـــراء 

جديدة  فقرة  إضــافــة  فيها  بما  ــت،  وق

إقرار  لحين  مفعولها  سريان  على  تنص 

وخياره  حقه  من  لأنــه  جديدة،  موازنة 

تنظيم  "يمكن  بالقول:  وختم  التشريعي"، 

ذلك بتشريع".

ة 
َّ

ة الدفاع المدني خبراء الأدلة الجنائي
َّ

استدعت مديري

للتحقيق في أسباب انهيار بناية قيد الإنشاء بمنطقة 

زيونة في العاصمة بغداد أمس الأحد، ونجحت فرق 

إنقاذ  في  الحادث  مكان  إلى  سارعت  التي  المديرية 

ثمانية عمال محتجزين تحت ركام الكتل الخرسانية 

وقضبان التسليح بعد انهيار قالب صب في البناية.

المدني  الدفاع  "فــرق   
َّ

إن بيان:  في  المديرية  وقالت 

نجحت في إنقاذ ثمانية عمال محتجزين تحت ركام 

قالب  انهيار  بعد  التسليح  وقضبان  خرسانية  كتل 

صب أثناء تنفيذ عمليات البناء لمول (مسواگ) قيد 

الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد".

 "الفرق التخصصية باشرت حال وصولها 
َّ

وأضافت أن

والخرسانة  والخشب  الحديد  من  الأنــقــاض  رفــع 

وتمكنت من إخراج جميع العمال وهم أحياء مع تأمين 

اللازم"،  العلاج  لتلقي  القريب  المستشفى  إلى  نقلهم 

الشرطة  مركز  في  تحقيق  فتح  "تم  أنه  إلى   
ً

مشيرة

المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة 

الجنائية لتحديد أسباب الانهيار".

وأفـــاد مــصــدر مــســؤول فــي المــديــريــة فــي حديث 

فتح  طلبت  المدني  الدفاع  "مديرية   
َّ

بأن لـ"الصباح" 

لتحديد  الجنائية  ــة  الأدل خبير  واستدعت  تحقيق 

العمل  تنفيذ  في   
ً
"خطأ  

َّ
أن مرجحاً  الانهيار"،  أسباب 

ب بانهيار المبنى بحسب المعطيات الأولية".
ّ

تسب

تنفيذ  عــن  المسؤولة  "الجهة   
َّ

أن المــصــدر  وأوضـــح 

 
َّ

وبين الاستثمار"،  هيئة  وكذلك  بغداد  أمانة  المشروع 

المدني  بالدفاع  الخاصة  السلامة  ـــراءات  "إج  
َّ

أن

تقتصر على الإشراف على تنفيذ منظومات الإطفاء 

لا  المديرية   
َّ

وأن الطوارئ،  سلالم  وكذلك  والسلامة، 

البناء  نوعية  حيث  من  الهندسية  الأمور  في  تتدخل 

الكميات  التسليح وجداول  ونوعية  والمواد المستخدمة 

التي تكون على عاتق الجهات الهندسية ومنها المكتب 

الاستشاري الهندسي المشرف على العمل".

إنتاجها  تخفيض  ــد،  الأح أمــس  النفط،  وزارة  رت 
َّ

ــر ق

أيار  بدءاً من شهر  يومياً  ألف برميل  طوعياً بمعدل 211 

المقبل حتى نهاية العام الحالي.

 من السعودية والإمارات والكويت 
ّ

وحذت حذو العراق كل

الطوعي  التخفيض  مجموع  ليصبح  والجزائر،  وعمان 

روسيا  دت 
َّ

مــد بينما  يومياً،  برميل  مليون   1.071 بنحو 

نهاية  حتى  يومياً  برميل  ألف   500 بواقع  إنتاجها  خفض 

العام 2023.

 ذلك "بهدف اتخاذ 
َّ

وأوضحت وزارة النفط، في بيان أن

تواجه  التي  التحديات  لمواجهة  الاحترازية  ــراءات  الإج

العرض  بين  التوازن  ولتحقيق  العالمية،  النفطية  السوق 

جاء  ذلك   
َّ

أن إلى   
ً

مشيرة السوق"،  واستقرار  والطلب 

"بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط، وبما لا يتعارض 

مع سياسة الخفض السابقة".

فئة  بدعم  ة 
َّ

البشري للتنمية  الــوزاري  المجلس  أوصى 

الموهوبين وتعيينهم مركزياً وتطوير الواقع التربوي.

 
َّ

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، أن

ة، ناقش في جلسته 
َّ

البشري للتنمية  الوزاري  "المجلس 

الاعتيادية الرابعة للعام الحالي 2023، برئاسة وزير 

الصحة صالح مهدي الحسناوي عدداً من الموضوعات 

ملفات  تضمنت  الاجتماع  أعمال  جدول  في  المدرجة 

لسنة   161) الوزراء  مجلس  قرار  تفعيل  أبرزها:  عدة 

2008)، ومشروع قانون التشجيع على القراءة وتنمية 

 عن مناقشة 
ً
التربوي، فضلا الواقع  المعرفة، وتطوير 

موضوع الدراسة على نفقة المؤسسات الحكومية".

الاجتماع  "توصيات  على  بالموافقة  المجلس  وصوت 

 161) الوزراء  مجلس  قرار  بتفعيل  المعني  التشاوري 

لسنة 2008) لدعم فئة الموهوبين من طلاب العراق، 

والموافقة على تعيينهم مركزياً، والموافقة على أهداف 

ومقترحات وزارة التربية في ما يخص تطوير الواقع 

على  كذلك  صوت  المجلس   
َّ

أن البيان  وتابع  التربوي". 

العالي  التعليم  وزارة  مستشار  برئاسة  لجنة  "تأليف 

والبحث العلمي، وعضوية وزارات التربية، والثقافة، 

تتولى  ــام،  ع مدير  بــدرجــة  والــريــاضــة،  والشباب 

العلاقة  ذات  والجهات  الــوزارات  بمقترحات  النظر 

وتنمية  القراءة  على  للتشجيع  مبادرات  تقديم  بشأن 

المعرفة".

3 تفاصيل�

  

مجلس  قرار  من  ثالثاً  الفقرة  جمركيون  موظفون  وصف 

التصاريح  برنامج  لتطوير   (2023 لسنة   23150) الوزراء 

ة بأنها مثيرة للجدل وتستهدف انتزاع حوافزهم. 
َّ

الجمركي

فيما دعا مختصون في شؤون النزاهة الجمركية إلى التريث 

بين  خفي  صراع  وجود  من  وحــذروا  الفقرة،  هذه  بتطبيق 

هيئة المنافذ والجمارك في ما يتعلق بموضوع الصلاحيات.

الصلاحيات  تداخل  رفضهم  الجمارك  موظفو  وأعلن 

خلال  من  السونار  بأجهزة  العمل  حوافز  من  وحرمانهم 

مهددين  المالية،  وزارة  أمام  احتجاجية  تظاهرة  تنظيم 

بالدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم بإيقاف 

تدخل ومشاركة هيئة المنافذ بإجراءات المعاملة الجمركية، 

فيما أبدى موظفو المراكز والمديريات الجمركية في عموم 

البلاد تضامنهم مع زملائهم في مقر الهيئة. 

تظاهراتهم،  أسباب  "الصباح"  الموظفين  من  عدد  وأبلغ 

على  تركز  الجمارك  مع  المنافذ  هيئة  صراع   
َّ

أن بينوا  إذ 

 
ً
بديلا المنافذ  لمنتسبي  الوظيفي  الإحلال  تطبيق  محاولات 

عن موظفي الجمارك في لجان الكشف والتخمين والتدقيق 

الموظفين  لعمل  الدقيق  بالتخصص  والتدخل  والرسوم 

الجمركيين. 

من  تعد  قبلهم  من  الصادرة  السونار  وثيقة   
َّ

أن وأوضحوا 

الفقرات الرئيسة في إنجاز المعاملة الجمركية وفقاً للقانون 

لما  المعلومات  وجمع  تحليل  مسؤولية   
َّ

فإن لذا  الجمركي، 

يظهر على شاشة الجهاز تقع على عاتق الموظف الجمركي 

المختص. 

وأشاروا إلى اقتطاع أكثر من (50) بالمئة من الحوافز التي 

متدنية،  برواتب  يعمل  الذي  الجمركي  للموظف  تصرف 

منتسبي  إلى  ذهبت  التي  الحوافز  هذه  على  واعتمادهم 

شياع  محمد  ـــوزراء  ال مجلس  رئيس  مطالبين  المنافذ، 

السوداني بإنصافهم والوقوف معهم في استرجاع حقوقهم 

وأرزاقهم ووضع حد للتدخلات التي تقوم بها هيئة المنافذ 

الحدودية في عملهم.

إلى  العلي  رضا  محمد  الجمركي  الخبير  دعا  جهته،  من 

القرار (23150)  ثالثاً من  الفقرة  التريث بتطبيق  ضرورة 

لسنة 2023 الخاصة بإعادة ملكية أجهزة السونار بأنواعها 

كافة لهيئة المنافذ التي يعد دورها إشرافيا وليس تنفيذياً.
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افتتحت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، مشروع تأهيل 

سدة ديالى وجدول الصدر المشترك في المحافظة.

عون  المائية  الموارد  وزير  "برعاية  أنه  للوزارة،  بيان  وذكر 

عبد  رائد  للوزارة  الإداري  الوكيل  افتتح  الله،  عبد  ذياب 

زيد الجشعمي مشروع تأهيل سدة ديالى وجدول الصدر 

شركة  عام  مدير  وبحضور  ديالى  محافظة  في  المشترك 

الرافدين العامة ومدير مكتب الوزير وعدد من المختصين 

في قطاع الموارد المائية وممثل الشركة الاستشارية".

دؤوب  بشكل  تعمل  الوزارة  "ملاكات  أن  إلى  البيان  ولفت 

مشاريع  إنجاز  أجل  من  المحافظات  عموم  في  ومهني 

الوزارة المهمة ضمن المواصفات الفنية المعمول بها عالمياً 

من  والتي  المائية  المــوارد  لقطاع  خدمة  قياسية  وبأوقات 

مشيداً  والمهم"،  الحيوي  القطاع  بهذا  ترتقي  أن  شأنها 

بشركة  متمثلة  المشروع  أنجزت  التي  الــوزارة  "بملاكات 

العامة  الهيأة  السدود وبإشراف  لتنفيذ  العامة  الرافدين 

المائية  الموارد  /مديرية  دجلة  نهر  حوض  وصيانة  لتشغيل 

في محافظة ديالى". 

عصابات  قبل  من  تدميره  تم  المشروع  "هذا  أن  وأضاف، 

داعش الإرهابية في تلك الحقبة المظلمة من تاريخ البلاد، 

بعدها أجرى الوكيل جولة فيه واستمع إلى أهم المشكلات 

والمعوقات ووجه بإيجاد الحلول السريعة لها ضمن ما هو 

متاح كما اجتمع بملاك سدة ديالى في موقع المشروع".

 أن "العمل تضمن تأهيل فضاءين ومعالجة الدعامة 
ّ

وبين

الصدر  وجــدول  ديالى  ســدة  في  المتضررة  الوسطية 

وصب  الوسطية  الدعامة  معالجة  خلال  من  المشترك 

الجزء المتضرر مع عمل وتنصيب روافد كونكريتية مسبقة 

 C35 نوع  مسلحة  خرسانة  صب  وتنفيذ   18 بعدد  الصب 

بطبقة  وإكسائها  والأرصفة  المحجرات  تنفيذ  إكمال  مع 

من الإسفلت ونصب أعمدة الكهرباء والإنارة، وتم تمويل 

المشروع من قبل البنك الدولي".

 

صت مفوضية حقوق الإنسان وجود تلكؤ بتعويضات 
َّ
شخ

اء العمليات الإرهابية في محافظة ديالى، 
َّ

المتضررين جر

التعويضات  لصرف  فرعية  لجان  تشكيل  إلى  داعية 

ضمن مناطقهم.

مهدي  صلاح  ديالى  في  المفوضية  مكتب  مدير  وقــال 

النازحين  أغــلــب  إن  لـــ"الــصــبــاح":  بتصريح  صــالــح 

مع  عــالٍ  وبتنسيق  مناطقهم،  إلــى  ــادوا  ع بالمحافظة 

ملف  دعــم  جهود  ضمن  رين 
ّ

والمهج الهجرة  وزارة 

مات 
َّ

العودة الطوعية، كما تم ضمنها إغلاق جميع مخي

غالبية  أن  إلى  منبهاً  ديالى،  حــدود  داخــل  النازحين 

لتأخر  نظراً  المادية  حقوقهم  يستحصلوا  لم  العائدين 

لجان  تشكيل  إلى  ودعا   . التعويضية  معاملاتهم  إنجاز 

آنياً  معاملاتهم  لإنجاز  مناطقهم  في  فرعية  تعويضات 

الأكبر  الجزء  أن  إلى  مشيراً  نهائياً،  الملف  هذا  لحسم 

من مجتمع العائدين يعملون بالزراعة، بيد أن أراضيهم 

لها  ضت 
َّ

تعر التي  الإرهابية  العمليات  نتيجة  تضررت 

في  تؤثر  التي  المياه  شح  مشكلة  عن   
ً
فضلا المحافظة، 

مائية  حصص  وجود  عدم  نتيجة  كبير  بشكل  القطاع 

كافية لتغطية جميع المساحات الزراعية.

في السياق ذاته، ذكر صالح أن المكتب اتفق مع مديرية 

تثقيفية  ــدوات  ون عمل  ورش  إقامة  على  ديالى  تربية 

كجزء من خطة المفوضية لمعالجة الأفراد الذين تأثروا 

بالفكر المتطرف، وكإجراء وقائي للأفراد ممن قد يتم 

النائمة،  الإرهابية  الخلايا  قبل  من  فكرياً  استهدافهم 

الفكر  محاربة  جهود  ضمن  يندرج  الإجــراء  أن  مؤكداً 

ف بهدف القضاء عليه.
ِّ

المتطر

 

في  السياسية  الأوضـــاع  تــطــورات  ظل  في 

العاصمة  إلى  الأحد  أمس  وصل  المنطقة، 

النواب  مجلس  رئيس  القاهرة  المصرية 

محمد الحلبوسي، لبحث العلاقات الثنائية 

إضافة  الستراتيجي،  الــتــعــاون  وتعزيز 

الاهتمام  ذات  المــواضــيــع  مــن  ــدد  ع ــى  إل

سوريا  في  الوضع  استقرار  منها   المشترك، 

الشقيقة.

جمهورية  رئيس  مع  لقاء  الحلبوسي  وأجرى 

وشهد  السيسي،  الفتاح  عبد  العربية  مصر 

شهر  حلول  بمناسبة  التهاني  تبادل  اللقاء 

رمضان الكريم.

الإعلامي  المكتب  عن  صادر  بيان  وأوضــح 

شدد  الحلبوسي  أن  النواب،  مجلس  لرئيس 

خلال اللقاء على حرص العراق على توطيد 

علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على 

يتطلع  العراق  أن  إلى  مشيراً  كافة،  الصعد 

إلى مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين، 

 عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي 
ً
فضلا

بين "العراق ومصر والأردن".

بــالمــقــابــل، أعـــرب الــرئــيــس المــصــري عن 

العراق  مع  للتعاون  الكامل  بلاده  "استعداد 

المستوى  على  ــواء  س المــجــالات،  جميع  في 

الثنائي أم على مستوى التعاون الثلاثي بين 

مصر والعراق والأردن.

المصري  البرلمان  دور  "أهمية  إلــى  ــار  وأش

ــاون"،  ــع ــت ــي تــعــزيــز ســبــل ال ــي ف ــراق ــع وال

ــرار  ــق ــت ـــن واس  مــؤكــداً "دعــــم بــــلاده لأم

العراق".

وبعد لقاء السيسي، استقبل وزير الخارجية 

المصري سامح شكري، رئيس مجلس النواب 

اللقاء عن  الحلبوسي، وأعرب خلال  محمد 

مصالح  يعزز  بما  المشترك  التعاون  تعزيز 

ما  إطار  في  الشقيقين  والشعبين  البلدين 

يربطهما من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة 

مصير وأهداف مشتركة.

تشهده  لمــا  ــاح  ــي الارت عــن  شكري  وأعـــرب 

تعاون،  من  بالبلدين  التشريعية  المؤسسات 

مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بدفع 

التعاون مع العراق الشقيق إلى أرحب الآفاق. 

قضاء  الغرابي،  خضير  باسم  النائب  وصــف 

القطاع  انهيار  بسبب  المنكوبة  بالمدينة  الديوانية 

الشركة  من  العمل  سحب  إلى  داعياً  الخدمي، 

طوارئ  لجنة  وتشكيل  المجاري  لمشروع  المنفذة 

الأمطار  من  المتضررين  وتعويض  الوضع  لإنقاذ 

الغزيرة التي هطلت على مؤخراً. 

يأتي ذلك في وقت تظاهر فيه العديد من مواطني 

الديوانية على مدى اليومين الماضيين نتيجة سوء 

الواقع الخدمي، وحثوا الجهات المعنية على اتخاذ 

الدوائر  مديري  تغيير  بينها  من  عاجلة  إجراءات 

الفاشلة  الخدمية  المشاريع  في  تحقيق  وفتح 

المحلية  الحكومات  في  الفاسدين  ومحاسبة 

اتخذت  التي  المعالجات  وصفوا  فيما  المتعاقبة، 

بعد غرق الأحياء السكنية نتيجة الأمطار الغزيرة 

التي هطلت الأسبوع الماضي بالترقيعية.

ــه أطــلــق حملة  وقـــال الــغــرابــي لـــ"الــصــبــاح": إن

القطاع  تردّي  بسبب  منكوبة)  مدينة  (الديوانية 

المحافظة،  مركز  مناطق  مختلف  في  الخدمي 

بينها  من  سريعة  إجـــراءات  اتخاذ  إلــى  داعياً 

ذة لمشروع مجاري  المنفِّ الشركة  العمل من  سحب 

التي  والتلكؤات  الأخطاء  بسبب  الكبير  الديوانية 

القائمة  إلى  وإحالتها  الإنجاز  مراحل  رافقت 

الواقع  لإنقاذ  ــوارئ  ط لجنة  وتشكيل  الــســوداء 

مفاتحة  أهمية  إلــى  ــار  وأش المتدهور.  الخدمي 

العامة لترؤس  وزير الإعمار والإسكان والبلديات 

الديوانية  محافظة  في  لوزارته  التابعة  المديريات 

من موقع أدنى وتعويض المواطنين الذين تضرروا 

نتيجة الأمطار التي هطلت موخراً.

أمطار  سلسلة  بعد  الديوانية  محافظة  واضطرت 

الماضيين،  والاثنين  الأحد  يومي  شهدتها  غزيزة 

والمؤسسات  للدوائر  الرسمي  الدوام  تعطيل  إلى 

أيام  منها)،  (الخدمية  باستثناء  كافة  الحكومية 

لمواصلة  وذلــك  والأربــعــاء)  الثلاثاء،  (الإثنين، 

ظل  في  الأمطار،  مياه  لسحب  الخدمي  الجهد 

وتضرر  مناطقهم  غــرق  بسبب  محلي  سخط 

ممتلكاتهم ومصالحهم. 

التحتية  البنى  في  تهالك  من  الديوانية،  وتعاني 

 عن اتهامات 
ً

وعدم تطويرها منذ 20 عاماً، فضلا

إضافة  المحليين،  مسؤوليها  بعض  تطال  بالفساد 

شبكات  ملف  تولّت  التي  الشركات  فشل  إلــى 

المجاري والأمطار في إكمال مشاريعها على مدى 

الأعوام العشرة الماضية.

سد  بمشروع  العمل  المائية  المــوارد  وزارة  أوقفت 

مكحول الستراتيجي،  فيما عزت ذاك إلى افتقاره 

لدراسات جدوى وافية.   

حديث  في  الله،  عبد  ــاب  ذي عــون  الــوزيــر  ــال  وق

المشاريع  من  عدداً  أوقفت  وزارته  إن  لـ"الصباح": 

دراسات  أن  منها  عدة  لأسباب  تنفيذها،  الجاري 

الجدوى المعدة لها لم تكن وافية أو لم تلم بجوانب 

المقدرة مسبقاً، إضافة  الكلف  لتقليل  أو  المشروع، 

كبير  بشكل  المشروع  إنجاز  زمن  اختصار  أن  إلى 

يضمن سرعة إدخاله إلى العمل.

وبين أن أولى تلك المشاريع هو سد مكحول، إذ تم 

إعداد دراسة ستراتيجية جديدة للمياه والأراضي 

ــوزارة  ال في  الآراء  بعض  هناك  وكانت  بشأنه، 

فقط  له  تشغيلية  فائدة  وجود  إلى  تشير  السابقة، 

من  القادمة  المياه  واردات  كون  خزنية،  وليست 

فراغ  لوجود  الموصل  سد  في  خزنها  يمكن  نينوى، 

الأعلى،  ــزاب  ال نهر  واردات  أما  هناك،  خزني 

فبالإمكان خزنها في بحيرة الثرثار.

مكحول،  سد  تنفيذ  أعمال  أن  الله  عبد  وتابع 

لاتوجد لها حالياً أسبقية عالية، وبالتالي  يفترض 

المشروع  تربة  ــون  ك للمنطقة  مــحــددات  ــود  وج

المشكلة  لنفس  تعرضها  المتوقع  ومــن  جبسية، 

التي واجهت سد الموصل عند تشييده، إلى جانب 

ارتفاع  عند  للذوبان  تتعرض  كبريتية  تربة  وجود 

أن  مؤكداً  المياه،  نوعية  وتغيير  البحيرة  مناسيب 

وزارته طالبت بإعداد دراسة ستراتيجية من قبل 

استشاري متخصص وبشكل تفصيلي، وبيان رأيه 

للبدء بالتنفيذ وبأقل كلفة.

قناة  أنه  ذكر  أوقف،  الذي  الثاني  المشروع  وبشأن 

البدعة المفتوحة وتحويلها إلى أنابيب، والذي كانت 

إلى 475 مليون  صت  وقُلِّ الأولية عالية جداً،  كلفته 

السابق  طوله  من  المشروع  تقليص  تم  إذ  دولار، 

وهو 238 كم بثلاثة أنابيب، وأصبح حالياً بأنبوبين 

بقطر مترين ولمسافة 45 كم فقط، وضمن منطقة 

سهم 
ُ
سي ما  جبسية،  تربة  تحوي  التي  الرميلة 

بتقليل مدة إنجازه من خمسة أعوام إلى 18 شهراً.

مشروع  إدراج  على  وافق  قد  الوزراء  مجلس  وكان 

البدعة  قناة  البصرة  لماء  المفتوحة  القناة  تحويل 

إلى قناة أنبوبية لمسافة 238كم، ضمن خطة وزارة 

مليون  و925  مليارين  بكلفة   ،2020 لعام  المــوارد 

دولار.

أمس  شواني،  خالد  العــــدل  وزيــر  أوعــز 

المالية  ــور  الأج وتوحيد  بتخفيض  ــد،  الأح

وتبسيط  الـــوكـــالات  بتنظيم  الــخــاصــة 

الإجراءات أمام المواطنين.

زيارة  أجرى  "شواني  أن  للوزارة  بيان  وذكر 

الكرخ  في  العدل  الكاتب  دائرة  إلى  ميدانية 

العمل  واقـــع  على  ــلاع  ــلاط الــصــبــاحــي،  ل

سهم 
ُ
احتياجاته  بما  ي أهم  على  والوقوف 

العــدلية  الـــدوائر  كـافة  عمل  تسهيل  في 

واستمع إلى طلبات  المواطنين و يأتي ذلك في 

الأجواء  لتوفير  التوجيهات  الحكومية  سياق 

المناسبة للعمل والتي من شأنها  تقديم أفضل 

الخدمات لهم".

وتقديم  الإجراءات  بـ"تبسيط  الوزير،  ووجه 

مراجعتهم  عند  المواطنين  أمام  التسهيلات 

الدوائر العدلية ".

المالية  الأجور  وتوحيد  بـ"تخفيض  وجه،  كما 

مراجعتهم  عند  الوكالات  بتنظيم  الخاصة 

"سوف  أنه  موضحاً  العدول"،  الكتاب  دوائر 

الخاصة  المالية  التعليمات  كل  توحيد  يتم 

بتنظيم الوكالات".

جاءت ضمن  الزيارة  "هذه  أن  شواني،  وأكد 

في  العدلية  للدوائر  سابقة  زيــارات  سلسلة 

مطالب  إلى  للاستماع  والمحافظات  بغداد 

حلها  على  والعمل  المواطنين  ومشكلات 

وتذليلها"، مبيناً أن "وزارة العدل تعمل بشكل 

بتقديم  الوزاري  البرنامج  تنفيذ  حثيث على 

أفضل الخدمات للمواطنين ".
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ثالثا  الفقرة  جمركيون  موظفون  وصف 

لسنة   23150) الــوزراء  مجلس  قرار  من 

التصاريح  بــرنــامــج  لتطوير   (2023

الجمركية بأنها مثيرة للجدل وتستهدف 

انتزاع حوافزهم. 

النزاهة  شؤون  في  مختصون  دعا  بينما 

هذه  بتطبيق  التريث  ــى  إل الجمركية 

خفي  صراع  وجود  من  وحــذروا  الفقرة، 

يتعلق  والجمارك في ما  المنافذ  بين هيئة 

بموضوع الصلاحيات.

وأعلن موظفو الجمارك رفضهم لتداخل 

حوافز  مــن  وحرمانهم  الصلاحيات 

العمل بأجهزة السونار من خلال تنظيم 

المالية،  وزارة  أمام  احتجاجية  تظاهرة 

مفتوح  اعتصام  في  بالدخول  مهددين 

تدخل  بإيقاف  مطالبهم  تحقيق  لحين 

ومشاركة هيئة المنافذ بإجراءات المعاملة 

المراكز  موظفو  أبدى  بينما  الجمركية، 

البلاد  عموم  في  الجمركية  والمديريات 

تضامنهم مع زملائهم في مقر الهيئة.  

وأبلغ عدد من الموظفين "الصباح" أسباب 

هيئة  صــراع  أن  بينوا  إذ  تظاهراتهم، 

المنافذ مع الجمارك تركز على محاولات 

تطبيق الإحلال الوظيفي لمنتسبي المنافذ 

لجان  في  الجمارك  موظفي  عن  بديلا 

والرسوم  والتدقيق  والتخمين  الكشف 

لعمل  الــدقــيــق  بالتخصص  والــتــدخــل 

أن  ــوا  ــح وأوض الجمركيين.  الموظفين 

تعد  قبلهم  من  الصادرة  السونار  وثيقة 

المعاملة  إنجاز  في  الرئيسة  الفقرات  من 

لذا  الجمركي،  للقانون  وفقا  الجمركية 

لما  المعلومات  وجمع  تحليل  مسؤولية  فإن 

عاتق  على  تقع  الجهاز  شاشة  على  يظهر 

الموظف الجمركي المختص. 

وأشاروا إلى اقتطاع أكثر من (50) بالمئة 

للموظفين  تصرف  التي  الحوافز  مــن 

بــرواتــب  يعملون  ــن  ــذي ال الجمركيين 

الحوافز  هذه  على  واعتمادهم  متدنية، 

المــنــافــذ،  منتسبي  إلـــى  ذهــبــت  الــتــي 

محمد  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  مطالبين 

والوقوف  بإنصافهم  السوداني  شياع 

وأرزاقهم  حقوقهم  استرجاع  في  معهم 

ووضع حد للتدخلات التي تقوم بها هيئة 

المنافذ الحدودية في عملهم.

محمد  الجمركي  الخبير  دعا  جهته،  من 

بتطبيق  التريث  ضرورة  إلى  العلي،  رضا 

لسنة   (23150) القرار  من  ثالثا  الفقرة 

أجهزة  ملكية  بــإعــادة  الــخــاص   2023

السونار بأنواعها كافة لهيئة المنافذ التي 

يعتبر دورها إشرافيا وليس تنفيذيا.

الجمارك  في  الفساد  مكافحة  أن  وبين 

يساعد على تحقيقها اتباع آليات الرصد 

والمتابعة للمعلومات من الجهة الإشرافية 

المتمثلة بهيئة المنافذ الحدودية والأجهزة 

ــيــة، بــمــا يــدعــم مــفــهــوم الإطـــار  الأمــن

القانوني الذي يحدد العلاقة بين الرقابة 

الــدول  وأجــهــزة  بالجمارك  الداخلية 

الفساد  مكافحة  عن  المسؤولة  الأخــرى 

المنافذ  هيئة  مثل  الفاسدين،  ملاحقة  أو 

وهيئة مكافحة الفساد والشرطة. 

المعدل  (أروشا)  بيان  بأهمية  العلي  ونوه 

الإدارة  حول  العالمية  الجمارك  لمنظمة 

إذ  الجمارك،  في  والنزاهة  الرشيدة 

يتضمنها  أن  يجب  مبادئ   10 تضمن 

الجمارك،  لنزاهة  وطني  برنامج  أي 

التدقيق  على  منه  السادس  المبدأ  وينص 

طريق  عن  يتم  أن  يمكن  إذ  والتحقيق، 

تنفيذ مجموعة من آليات الرصد والرقابة 

الداخلي  التدقيق  وبــرامــج  المناسـبة 

الآليات،  هذه  بين  والموازنة  والخارجي 

وقائع  لاكتشاف  الموضوعة  الردع  وآليات 

أو  التأديبية  الإجــراءات  واتخاذ  الفساد 

القضائية ضد العاملين المتورطين فيها. 

ــه، يــــرى الـــدكـــتـــور كــاظــم  ــت ــه مـــن ج

الفرطوسي، أن هناك صراع صلاحيات 

الــحــدوديــة  المــنــافــذ  هيئة  ــين  ب خفيا 

والجمارك والموانئ وشركة النقل البحري 

والضرائب والصحة والبيئة.

وذكر أن الصراع على الصلاحيات يتركز 

بين هيئة المنافذ والجمارك، منذ مباشرة 

 (30) رقم  لقانون  وفقا  أعمالها  المنافذ 

لسنة 2016.

وقالت الوزارة في بيان: إن "الحكومة تحرص على 

الإقليم  لنفط  الصادرات  استئناف  في  الإســراع 

تقريب  على  والعمل  التركي  جيهان  منفذ  عبر 

مبينةً  الــعــام"،  للصالح  خدمة  النظر  وجهات 

قدماً  للمضي  المطلوبة  المرونة  مراعاة  "تمت  أنه 

وفق  أولاً  التصدير  استئناف  هدف  تحقيق  نحو 

المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ثم 

المركز  بين  الأخرى  العالقة  الفنية  القضايا  بحث 

والإقليم".

من  المتأتية  ــرادات  الإي "أهمية  ــوزارة،  ال وأكــدت 

الموازنة  رفد  في  الإقليم  نفط  تصدير  استئناف 

إلى  لافتةً  عليها"،  المتفق  الكميات  وفق  الاتحادية 

أنها "عبرت عن كل ذلك في الاجتماعات الثنائية 

ظل  "فــي  أملها  عن  وأعربت  الإقليم"،  وفــد  مع 

التوصل  الثنائية؛  والتفاهمات  الإيجابية  الأجواء 

قريباً"،  النفطية  الصادرات  استئناف  اتفاق  إلى 

نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  حال  "في  أنه  موضحة 

سيتم  النفط  لتصدير  الجديدة  التفاهمات  وفق 

الإعلان عن ذلك في حينه".

الوطني  ــاد  ــح الات رئــيــس  أعــلــن  المــقــابــل،  ــي  ف

الكردستاني بافل طالباني، في بيان أمس الأحد، 

إقليم  من  النفط  تصدير  لاستئناف  تأييده  عن 

العراقية  النفط  تسويق  شركة  عبر  كردستان 

"سومو".

أصدرته  الــذي  القرار  "بعد  إنه  طالباني:  وقــال 

إقليم  نفط  تصدير  وإيــقــاف  بــاريــس  محكمة 

مستقبل  ضمان  أجل  ومن  تركيا،  عبر  كردستان 

الكبيرة،  والأزمات  المشكلات  حدوث  ومنع  شعبنا 

شركة  تبيع  بأن  الصحيح،  القرار  اتخاذ  أوان  آن 

جميع  وتدخل  كردستان  إقليم  نفط  (ســومــو) 

خزينة  فــي  الــعــراق  أنــحــاء  شتى  مــن  الــــواردات 

واحدة".

من  كردستان  إقليم  حصة  تحديد  إلــى  ــا  ودع

رواتب  وتضمينها  العراقية  والــواردات  الموازنة 

موظفي ومتقاعدي الإقليم، وأن يربط نظام توزيع 

أنحاء  باقي  مع  كردستان  لإقليم  والنفط  الوقود 

بالسعر نفسه، وأن يكون  للمواطنين  ويباع  العراق 

(سومو)  شركة  في  كردستان  لإقليم  ممثل  هناك 

ومجمل نظام النفط والغاز العراقي ويكون جزءاً 

من الإدارة والقرار.

كوفند  د.  النفطي  الخبير  قال  ذلك،  غضون  في 

"التفاهمات  إن  لـ"الصباح":  حديث  في  شيرواني، 

بين الإقليم والحكومة الاتحادية قبل صدور قرار 

مراحل  إلى  وصلت  قد  كانت  باريس)  (محكمة 

الخطوط  من  العديد  على  الاتفاق  وتم  متقدمة، 

أهمها  الجديد  والغاز  النفط  قانون  في  العامة 

لكن  الإقليم،  نفط  بإيرادات  خاص  حساب  فتح 

الإرباك  بعض  أحدث  باريس  قرار  صدور  توقيت 

بالمشهد الاقتصادي والسياسي خاصة مع تركيا"، 

"إيقاف تصدير نفط الإقليم مضر  أن  إلى  وأشار 

تشريع  انتظار  يمكن  "لا  أنه  إلى  لافتاً  بالجميع", 

قانون النفط والغاز لكي يلم بكل هذه التفاصيل"، 

وأعرب عن اعتقاده بأن "الأمر سيتحول إلى أزمة 

واختلافات في وجهات النظر، ويفترض أن تبنى 

أسس جديدة على الثقة والتعاون المشترك".

الإقليم  في  ونشطاء  مراقبون  أعرب  ذلك،  إلى 

عن تمنياتهم أن يصمد اتفاق بغداد والإقليم هذه 

المرة بشأن قانون النفط والغاز والموازنة الاتحادية 

من خلال رصدهم لحركة التفاوض الأخيرة بين 

باريس)  (محكمة  قرار  هامش  وعلى  الجانبين، 

عبر  الإقليم  من  النفط  تصدير  مشروعية  بعدم 

تركيا.

وقال المراقب السياسي، ميرزا تحسين، في حديث 

لـ"الصباح": "متفائلون بالاتفاق الأخير بخصوص 

بأن  وأعتقد  وأربيل،  بغداد  بين  النفط  تصدير 

كرد،  كمواطنين  صالحنا  في  يصب  الاتفاق  هذا 

فمن جهة أزال المخاوف الموجودة لدينا بخصوص 

على  بأن  وأعتقد  الاقتصادي،  والوضع  الرواتب 

حل  في  وحكمة  عقلانية  أكثر  يكونا  أن  الطرفين 

الإعلامي  التصعيد  دون  من  والخلافات  المشاكل 

والسياسي الذي لا يخدم أي طرف".

أحمد،  مير  المــدنــي،  الناشط  قــال  جانبه،  من 

الخلافات  جميع  إنهاء  من  "لابد  إنه  لـ"الصباح": 

لا  البلد  وضع  لكون  وأربيل،  بغداد  بين  العالقة 

يسمح باستمرار الخلاف، وهناك بوادر خصوصاً 

في الفترة الأخيرة بوضع توافق بعد قرار المحكمة 

الفرنسية القاضي بمنع أربيل من تصدير النفط 

عبر تركيا، وهذا ما جعل الإقليم والمركز يجلسان 

على طاولة واحدة، وهو أمر إيجابي وخطوة جيدة 

جميع  لحل  يفضي  اتفاق  إلى  للتوصل  بغداد  من 

الخلافات". 

تسعى هيئة حماية الطفولة لإدخال العراق في 

النزاعات  من  الأطفال  لحماية  دولية  منظومة 

مع  مشتركة  عمل  خطة  توقيعها  بعد  المسلحة 

أو  تجنيدهم  دون  للحيلولة  تهدف  اليونسكو 

بينما  المسلحة،  الــنــزاعــات  فــي  استغلالهم 

على  للإبقاء  الرسمي  النسوي  الحراك  يستمر 

التي  الشخصية،  الأحوال  قانون  في   57 المادة 

مع  مضاد  صراع  في  الطفل،  بمشاهدة  تُعنى 

حراك آخر يهدف لإلغائها.

غادة  الطفولة  رعاية  هيئة  مكتب  مدير  وقالت 

المكلف،  والإبــلاغ  الرصد  "فريق  إن  الرفيعي: 

الديواني 14، باشر عمله ضمن  بالأمر  المشكل 

الفريق  أن  إلى  مشيرة  متعددة"،  اجتماعات 

صيغة  إعداد  على  اليونسيف  ممثلي  مع  "اتفق 

العراقي  الفريق  من  تعديلها  وتــم  للخطة، 

للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات بحق الأطفال".

أنه  لـ"الصباح"،  الرفيعي، في حديث  وأضافت 

والتحضيرات  الاجتماعات  من  سنوات  "بعد 

وبعد تعديلات أجريت على الخطة من الجانب 

في  الآن  أصبحت  المتحدة،  ــم  والأم العراقي 

الــوزراء  "رئيس  أن  مبينة  النهائية"،  صيغتها 

بتوقيع  الاجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  كلف 

العراقي  الجانبين  بين  المشتركة  العمل  خطة 

اليونسيف  ــن  م الممثل  الــقــطــري  والــفــريــق 

قبل  التوقيع  وتم  المتحدة  الأمم  من  واليونامي 

العراقية  الإجـــراءات  فعلياً  انطلقت  إذ  أيــام 

لإنهاء تجنيد الأطفال".

اليونسكو  منظمة  ممثلة  أوضحت  جانبها،  من 

نضال العبادي أن "الطفل يمثل الجيل الحقيقي 

لمستقبل أي دولة لذلك يجب أن يأخذ الرعاية 

عنصرا  ويكون  صحيحة  تنشئة  وينشأ  الكافية 

مهم  العمل  وزارة  "دور  أن  إلى  لافتة  إيجابيا"، 

لجنة  ممثلة  كنت   2016 العام  ففي  ومحوري، 

العمل الدولية في كيفية تنشئة الأطفال وكانت 

كيفية  لمعرفة  بيروت  لمخيمات  ــارة  زي لدينا 

أطفال  إلى  التجربة  ننقل  لكي  معهم  التعامل 

بغداد".

غير  الجوانب  من  "الكثير  أن  إلــى  وأشـــارت 

الوضع  نتيجة  التعليمية  المؤسسات  في  مكتملة 

الكثير  تسرب  إلى  أدى  ما  بغداد،  في  الراهن 

مصيرهم  يكون  قد  أنه  والنتيجة  الطلبة،  من 

ناهيك  المجهول،  إلــى  وعملهم  ومستقبلهم 

أخذ  فــي  العراقية  الأســـرة  دور  تــراجــع  عــن 

دخول  نتيجة  الأطفال  بتربية  الحقيقي  دورها 

السوشيال ميديا، بإضافة الجانب الاقتصادي 

ما  وهو  الطلاق  حــالات  وتزايد  المستقر  غير 

أسهم في تحطيم مستقبل الطفل".

وبشأن المعاهدة أوضحت أن "المعاهدة ضرورية 

يستخدمون  لا  الأطفال  أن  لاسيما  وأساسية 

بالبشر  للاتجار  وإنــمــا  فقط،  الــحــرب  فــي 

للمتاجرة  وكأداة  والعمالة  البشرية  والأعضاء 

إلى  بحاجة  "العراق  أن  موضحة  بالمخدرات"، 

معالجة جذرية وبحسم وقوة والقضاء على كل 

الأيدي التي تسهم في تحطيم معايير الطفولة".

المستقلة  السياسية  قالت  آخــر،  صعيد  على 

آلاء  ــان  ــس الإن حــقــوق  مــجــال  فــي  والناشطة 

من  ــادة  ــض م حملة  ــاك  ــن "ه إن   ــيــاســري  ال

تواقيع  لجمع  النائبات  إحــدى  رعتها  ــاء  الآب

الأطفال  بمشاهدة  الخاصة   57 المادة  لتعديل 

للإبقاء  مضادة  حملة  لتنطلق  وحضانتهم، 

على المادة 57 باعتبارها ضمانة لحقوق الطفل 

باعتباره الحلقة الأضعف في العلاقة الزوجية".

جمع  "تم  أنه  لـ"الصباح"،  الياسري،  وأضافت 

50 توقيعاً لرفض تعديل المادة 57 لكونها تضمن 

حقوق المرأة والطفل وحقوق الرجل، وعلى وفق 

هذه المادة يمكن للرجل تحقيق مشاهدة أبنائه 

الاصطحاب،  حق  مع  الشهر  في  مــرات  أربــع 

ومتابعة  التعليمية  أحواله  مراعاة  عن   
ً

فضلا

عمر  إلى  أمه  مع  بقائه  مع  وتصرفاته  تربيته 

10 سنوات لأن الطفل يحتاج إلى أمه أكثر من 

والده لأنه يمر بمرحلة دراسية".

وتابعت أنه "بحسب القانون فعند وصول الطفل 

التقدم  الأب  يستطيع  سنوات   10 الـ  سن  إلى 

الاستئناس  ويتم  الأم  حضانة  لاسقاط  بدعوى 

منح حق الاختيار 
ُ
ي برأي الطفل، وعند سن 15 

بين الأم أو الأب".
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أغلب  أن  الاجتماعية  والــشــؤون  العمل  وزارة  أوضحت 

يتهربون  الخاص  القطاع  وشركات  المشاريع  أصحاب 

خشية  البلاد  في  الأجنبية  العمالة  وضــع  تصحيح  من 

العمالة  وتشغيل  الاجــتــمــاعــي  بــالــضــمــان   شمولهم 

الوطنية.

وقال مدير قسم الأجانب في دائرة العمل والتدريب المهني 

التابعة لوزارة العمل زياد محمود بتصريح لـ " الصباح" إن 

الوزارة حددت في شهر آذار الماضي مدة 45 يوما لتصحيح 

الأسبوعين   ــلال  وخ البلاد  في  الأجنبية  العمالة  وضــع 

القطاع  وشركات  المشاريع  أصحاب  إقبال  كان  الماضيين 

الخاص ضعيفا ودون مستوى طموح الوزارة الرامي لإنهاء 

 101  ، طلبا   775 التصحيح  طلبات  عدد  بلغ  إذ  الملف  هذا 

الخاص  القطاع  في  لعمال  و674  المنازل  لمدبرات  منها 

عامل  أي  بــأن  شروطا  وضعت  ـــوزارة  ال أن  إلــى  لافتا   ،

عراقي  عامل  تشغيل  يقابله  موقفة  تصحيح  يتم  أجنبي 

الاجتماعي،  بالضمان  شموله  ويتم  المشروع  نفس  في 

من  يتهربون  المشاريع   تلك  أصحاب  جعل  الأمــر  وهــذا 

العاملة  الأجنبية  العمالة  أوضـــاع  وتصحيح  تسوية 

بالضمان  مشاريعهم  شمول  خشية  البلاد  في   لديهم  

الاجتماعي.

وأضاف أن الوزارة حددت ضمن أولوياتها تشغيل العمالة 

عمل  عن  الباحثين  الشباب  لجميع  فرص  وتوفير  الوطنية 

البلاد  في  والاستثمارية  الاقتصادية  المشاريع  جميع  في 

الداخلة  السورية  لاسيما  الأجنبية،  العمالة  بأن  منوها    ،

بإجراءات  مشمولة  غير  كردستان،  إقليم  عبر  للبلاد 

لا  الداخلية  وزارة  في  الإقامة  ــرة  دائ لكون  التصحيح 

منح  تستطيع  ولا   ، العمالة  تلك  عن  معلومات  أي  تمتلك 

موافقات أمنية لها، لعدم وجود ارتباط مباشر بين دائرتي 

الأخيرة  فإن  لذا  والإقليم،  المركزية  الحكومة  في  الإقامة 

في  العمالة  تلك  وضــع  تصحيح  عملية  تتولى  التي   هي 

الإقليم.

الباحثين  من  الآلاف  مئات  لديها  الوزارة  أن  محمود  وبين 

الخريجين،  من  بياناتها  قاعدة  في  المسجلين  العمل  عن 

التي بدورها  مشيرا إلى أهمية تفعيل دور العمالة الماهرة 

في  تدريبها  تم  التي  تلك  لاسيما   ، العمل  سوق  ستحرك 

مراكز التدريب التابعة للوزارة.
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 سوق العراق للأوراق المالية تتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 
ملياري دينار خلال الاسبوع الماضي..  

تصوير: خضير العتابي

 

كشــفت المديــر الإقليمــي لشــركة فيــزا العالمية، 

ليلى ســرحان، عن انخفاض تعامل العراقيين مع 

البنوك، مشــيرة إلــى أن 81 % من الســكان ليس 

لديهم تعامل مصرفي.

بالتزامــن مع ذلك، أوضحت أن الجهاز المصرفي 

العراقــي، بــدأ يتحول نحــو الخدمــات المصرفية 

نظــام  نحــو  بالتوجــه  رحبــت  بينمــا  الرقميــة، 

المدفوعات الإلكتروني.

إن  لـ»الصبــاح»:  حديــث  فــي  ســرحان،  وقالــت 

«لقــاءات فريــق الشــركة فــي العــراق مــع رئيس 

الــوزراء ومحافــظ البنــك المركــزي ركــزت على 

تطوير واقــع الدفع الإلكتروني داخل ســوق العمل 

العراقية وبالشــكل الذي يحقق أهــداف المركزي 

العراقــي بالتوجه صــوب التعامــلات الإلكترونية 

بشكل كامل. 

البــلاد  فــي  الإلكترونــي  «الدفــع  أن  وأضافــت 

 كبيــراً لأن الفــرص كبيــرة 
ً
يشــهد حاليــا تحــولا

داخــل الســوق العراقيــة فــي مجــال المدفوعات، 

في ظــل انخفاض تعامــل المواطنين مــع البنوك، 

لديهــم  ليــس  الســكان  مــن   %  81 أن  نجــد  إذ 

الماليــة  الثقافــة  والســبب  مصرفــي،  تعامــل 

 المنخفضة»، مرحبة بالجهود الحكومية لتشــجيع 

المدفوعات الإلكترونية. 

وكشــفت عــن وجــود «تفاؤل كبيــر إزاء مــا يمكن 

عمله في العــراق بالتعاون مــع الحكومة والجهاز 

المصرفي وجميع القطاعات، ودعم جهود التحول 

الرقمــي من ناحيــة الدعم المالي وثقافــة التعليم 

المالــي، كما نســتطيع أن نقترح الحلول المناســبة 

للســوق العراقيــة، لأن العــراق ما زال فــي بداية 

المشوار، وليس مضطرا أن يبدأ من الصفر». 

وتــرى ســرحان أن «توجيهــات  مجلــس الــوزراء 

بشــأن تفعيل نقاط البيع في العراق، أمر في غاية 

الأهميــة ويذهب باتجاه خلــق تعاملات إلكترونية 

حقيقية، لاســيما أن كثيرا من التجــار اليوم ليس 

لديه POS لكن يمكن أن تكون لديهم هواتف ذكية. 

وأشــارت إلــى أنــه ”بعــد جائحــة كورونــا حدث 

الرقميــة  التعامــلات  واقــع  فــي  كبيــر  تحــول 

أدوات  مــع  بقــوة  يتفاعــل  المواطــن  وبــات 

هــذه  نحــو  التحــول  عبــر  الإلكترونــي،   الدفــع 

التعاملات بشكل كامل“.

وبينــت المديــر الإقليمي لشــركة فيــزا العالمية أن 

”الاحتيــال عبــر النت يمثــل تحديا كبيــرا وقابلا 

للمعالجة، كما أن البنى التحتية تحتاج إلى تطوير 

وكذلــك الثقافــة الماليــة، ويمكــن تحقيقهــا من 

خلال النــدوات والبرامج“، موضحة أن ”معدلات 

الاحتيــال العالميــة أقــل مــن 7 ســنت لــكل دولار 

أمريكــي، وكذلك الأنظمــة التي تســتثمر الذكاء 

الصناعي ساعدت كثيراً في تأمين هذا الحل“. 

ولفتــت إلى أن ”الشــمول المالي والتحــول الرقمي 

مســؤولية الجميــع ورؤيــة فيــزا بالتأكيــد تطابق 

رؤيــة الحكومة العراقية بخدمات ســهلة وسلســة 

تناســب الجمهور، ثم بذل الجهود لتوفير التجارة 

الإلكترونية بأســهل طريقة ممكنــة، مثل تعليمات 

البنــك المركــزي، إذ تســهل للمواطــن كثيراً من 

البطاقات الرقمية والمحافظ المدفوعة مسبقاً، كل 

هذه الأمور مهمة للتحول الرقمي“. 

وعــن التكلفة التــي يتحملهــا المواطــن قالت“ إن 

”المواطــن تأتيه الخدمــة الآمنــة، وبالتالي هناك 

تســهيل للعمليات التجارية اليومية، وبهذا الشكل 

البنــوك  مــع  لتعاملاتــه  والوقــت  الجهــد  يوفــر 

يســتطيع  البطاقــة  وبهــذه  التحويــل،  ومحــلات 

الشراء في السوق الإلكترونية“.

ونبهت ســرحان إلى أن ”الجهــاز المصرفي يعيش 

تحــولا وتمكينــا ومكننــة مــن ناحيــة الخدمــات 

المصرفيــة الرقميــة ونــرى أنــه مــن الممكــن أن 

تكون البطاقــة بطريقة رقمية عــن طريق تطبيق 

وتصل للمســتخدم، وبعدها تكون بطاقة ملموسة 

(بلاســتيك)، إذ شــهد العام الماضــي تطبيقات 

التعاملات المصرفية وبإمكان الفرد فتح حســاب 

بطريقة ســريعة ورســمية، تتيــح تســهيل تحويل 

الأموال من الداخل إلى الخارج وبالعكس.

تنفيــذ  تواجــه  التــي  ”الصعوبــات  أن  وأكــدت 

المهــام تتمثــل بالبنيــة التحتيــة، والتنســيق مــع 

الجمهــور لزيادة الثقــة بالمدفوعــات المالية، كما 

أن شــراكة البنــوك العراقيــة مع الشــركة مهمة 

جــداً لتوســيع الشــمول المالــي ولتطويــر النظام 

البنكــي العراقي“، لافتــة إلى ”وجــود تواصل مع 

البنــك المركــزي العراقي بخصوص الاستشــارة 

 المتبادلة، كما نعمل على 3 أطر مهمة؛ التشــغيلي، 

والحلول، والتشريعي.

وأشارت سرحان إلى ”وجود دعوات ليكون القطاع 

الخاص شــريكا فاعلا في عملية التحول الرقمي، 

وهنا يتطلــب الأمر إدارة ورش عمــل مع عدد من 

اللاعبــين الرئيســيين ومــزودي الخدمــات وتــم 

النقاش حول اســتخدام نقاط البيع، وتم النقاش 

مع رئاســة الــوزراء، وننتظر كيــف يمكننا التقدم 

بخطوات ملحوظة ليتمكن الجمهور من استخدام 

الدفع الإلكتروني“.
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سعر  معدل  أن  «سومو»  النفط  تسويق  شركة  أعلنت 

دولارا   62.56 بلغ  الأردن  إلــى  المصدر  الخام   النفط 

خلال شهر آذار الماضي.

النفط  من  الواحد  البرميل  باع  قد  العراق  يكون  وبهذا 

 10.81 بـ  أقل  بسعر  آذار  شهر  في  الأردن  إلى  الخام 

وزارة  قبل  من  المعلن  الرسمي  البيع  سعر  من  دولارات 

الإحصائية  بحسب  دولاراً،   (73.37) البالغ  النفط 

الصادرة عن الوزارة .

«مجموع  إن  موقعها؛  على  إحصائية  في  سومو  وقالت 

الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر آذار الماضي 

بلغ 309 آلاف و841 برميلا»، مبينة أن «معدل التصدير 

بلغ 10 آلاف برميل يوميا».

وأضافت سومو؛ أن «معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 

62.56 دولارا»، مبينة أن «قيمة الواردات من الصادرات 

النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 19 مليوناً و383 

ألف دولار».  

وأقر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه، في 28 آذار 

الموافقة  بشأن  للطاقة،  الوزاري  المجلس  توصية   ،2023

على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة 

مبينا  الأردنية،  المعدنية  والثروة  الطاقة  ووزارة  النفط، 

ا من تاريخ دخولها 
ً

أن التمديد سيكون لسنة واحدة، بدء

حيز التنفيذ.

النفط  من  شحنات   2021 أيلول  في  تلقى  الأردن  وكان 

النفط  من  يوميا  برميل  آلاف   10 لشراء  اتفاق  بموجب 

الطلب  مــن  ــزء  ج لتلبية  كــركــوك  حــقــول  مــن  الــخــام 

نتيجة   2022 شباط   شهر  في  يوقفها  أن  قبل  المحلي 

نيسان،  في  ــرى  أخ مــرة  المباشرة  لتتم  العقد  انتهاء 

شهر  في  جديد  من  لتعاود  آب  شهر  في  إيقافها   ليتم 

أيلول الماضي 2022.

تفضيلية  بأسعار  الخام  النفط  يصدر  العراق  أن  يذكر 

برميل  آلاف   10 وبمعدل  الحوضيات  عبر  الأردن  إلى 

يوميا تقريبا.

 

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة 

مليارات   4 نحو  الماضي  آذار  شهر  خلال  الأمريكي  للدولار 

دولار.

وباع المركزي خلال شهر آذار الماضي في الأيام التي فتح فيها 

مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 3 مليارات و906 ملايين و 

380 ألفا و 890 دولارا بمتوسط بلغ 195 مليونا و 319 ألفا و 44 

دولارا، مرتفعا بنسبة 31.76 % عن الشهر الذي سبقه البالغ 

يوميا،  دولارا  و994  ألفا  و281  مليونا   133 فيه  البيع  متوسط 

ومنخفضا بنسبة 2.64 % عن نفس الفترة من العام الماضي 

الشهر  خــلال  بلغت  الخارجية  الــحــوالات  مبيعات   .  2022

بنسبة  دولارا   890 و  ألفا  و593  مليونا  و819  مليارين  الماضي 

ارتفاع بلغت 82.87 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 483 

مليونا و280 ألف دولار .

التجارة  لتمويل  للخارج  حــوالات  بين  توزعت  المبيعات  هذه 

الخارجية، وبين البيع النقدي للمصارف، بينما بلغ سعر بيع 

للبطاقات  الدولية  والتسويات  المستندية  الاعتمادات  مبالغ 

مبالغ  بيع  سعر  وبلغ  دولار،  لكل  دنانير   1305 الإلكترونية 

لكل  دنانير   1310 النقدي  البيع  وسعر  الخارج  إلى  الحوالات 

دولار.

 

«شــل»  شركة  مــع  اتفاقية  للطاقة  قطر  وقعت 

المنطقة  في   %  40 حصة  على  بموجبها  تستحوذ 

الواقعة  الاستكشافية  البحرية   (C10)  «10 «سي 

قبالة شواطئ موريتانيا.

للموافقات  ستخضع  التي  الاتفاقية  وبموجب 

الرسمية الاعتيادية من قبل الحكومة الموريتانية، 

ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40 % في اتفاقية 

”سي  بالمنطقة  الخاصة  والإنــتــاج  الاستكشاف 

تبلغ  حصة  (المشغل)  ”شل“  ستمتلك  بينما   ،10�

للمحروقات نسبة 10  الموريتانية  والشركة   ،% 50

.%

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة 

والرئيس  المنتدب  العضو  القطري  الطاقة  لشؤون 

بهذه  سعيدون  ”نحن  للطاقة:  لقطر  التنفيذي 

الفرصة للإسهام في قطاع التنقيب والاستكشاف 

والإنتاج في موريتانيا، الذي سيعزز رقعة وجودنا 

إلى  ونتطلع  الأفريقية،  القارة  في  الاستكشافية 

برنامج استكشاف ناجح“.

 

ذي  زراعــة  مديرية  في  خبير  حذر 

قار من تهديد يواجه الأمن الغذائي 

الجهات  لم تجد  مستقبلا، في حال 

لزراعة  جــديــدة  وســائــل  المسؤولة 

وأبرزها  الستراتيجية،  المحاصيل 

الحنطة والشعير. 

خريطة  تغيير  على  خبير  ويعكف 

تتأثر  التي  المحاصيل  أنماط  زراعة 

منها  عانى  التي  المناخية  بالتغيرات 

الماضية،  ـــوام  الأع ــلال  خ الــعــراق 

وأدت إلى تراجع  مساحات الأراضي 

الأمر  النصف،  إلــى  فيه  المــزروعــة 

.
ً
الذي يهدد أمنه الغذائي مستقبلا

فرهود  هادي  صالح  الخبير  ويقول 

المناخية  «التغيرات  إن  لـ»الصباح»، 

تعطي  ــرة  ــي الأخ الــســنــوات  خــلال 

مؤشرات خصبة للأبحاث الزراعية  

ترسم  أن  يمكن  بنتائج  للخروج 

ومواسم  زراعــيــة  لمواعيد  خرائط 

للأصناف  مختلفة  إنتاجية  نمو 

مشيرا  الاقتصادية»،  والنباتات 

البحث  خــلال  من  «يمكن  أنــه  إلــى 

جديدة   نباتات  زراعـــة  والتقصي 

في  البلاد   في  سابقا  تزرع  تكن  لم 

متأثرة  هامشية  أو  شاغرة  أرض 

بالجفاف».

منا  يــحــتــاج  «الأمــــر  أن  وأضــــاف 

لدراسة  فــرق  أو  مجاميع  لتشكيل 

حسب  كــل  المــنــاخــيــة  ــرات  ــي ــغ ــت ال

اختصاصه في وقاية المزروعات وفي 

الأراضي  وتحضير  النباتات  متابعة 

كمية  من  الاستفادة  على  والعمل 

في  تسقط  التي  الكثيفة  الأمــطــار 

مواسم السنة من خلال عمل حصاد 

المياه وإنشاء بحيرات صناعية .

على  حاليا  «يعمل  أنه  فرهود  وأكد 

ــدة من  ــدي ــاف ج ــن اســتــنــبــاط أص

وذات  عالية  إنتاجية  ذات  القمح 

نعمل  أن  يمكن  جيدة  بروتين  نسبة 

وهي  ــين  ــزارع الم بــين  نشرها  على 

ملائمة للتغيرات المناخية لكونها تم 

استنباطها في العراق «.

أجرتها   التي  ــة  ــدراس ال أن  ويــرى 

المعنية  سيتيزن»،  «غلوبال  منصة 

الفقر،  ومواجهة  المــنــاخ  بقضايا 

كشفت عن أن 40 بالمئة من إجمالي 

عالميا  للأكل  الصالحة  المحاصيل 

مهددة بالانقراض، نتيجة التغيرات 

التي  النباتات  أن  يعني  ما  المناخية، 

لا تتوفر لها ظروف النمو تذهب إلى 

الانقراض».

وفق  الأداء  تقييم  إعــادة  إلى  ودعــا 

للنباتات  المختلفة  النمو  ــروف  ظ

المتساقطة  بــالأمــطــار  والاهــتــمــام 

حصاد  وعــمــل  كمياتها  ودراســــة 

مؤشرات  يعطي  مهني  بشكل  مياه 

المناخية  بــالــتــغــيــرات  ــام  ــم ــت الاه

ومواجهتها وإيجاد حلول لها .

 

ما زالت مجموعة «أوبك+» تجد 

أن أفضل استجابة لتزايد حالة 

عدم اليقين في سوق النفط هي 

التمسك بموقفها.

ــرا  ــؤخ م الــتــكــهــنــات  وزادت 

وتنفيذ  «أوبــك+»  تدخل  بشأن 

لدعم  جديدة  إنتاج  تخفيضات 

الأزمــة  دفعت  بعدما  الــســوق، 

المصرفية الشهر الماضي العقود 

مستوى  أدنى  إلى  للخام  الآجلة 

ا بالقرب من 70 
ً

لها في 15 شهر

نقلته  ما  وفق  للبرميل،  ا 
ً

دولار

وكالة «بلومبرغ».

ــت  ــال وفــــي وقــــت ســـابـــق، ق

المؤلف  التحالف  إن  السعودية، 

يحافظ  أن  يجب  ــة  دول  23 من 

الإنتاج  مستويات  استقرار  على 

طوال العام.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+، التي 

المصدرة  البلدان  منظمة  تضم 

بقيادة  وحلفاء  أوبــك  للبترول 

الإنترنت  عبر  اجتماعا  روسيا، 

التي  الــوزاريــة  المراقبة  للجنة 

اليوم  والسعودية  روسيا  تضم 

الاثنين.

وتتراجع المخاوف بشأن العدوى 

المالية ويعود التركيز مرة أخرى 

المتزايد  الصيني  الطلب  إلــى 

على النفط، إلى جانب الضغط 

على الإنتاج الروسي منذ غزوها 

العقود  وانتعشت  لأوكــرانــيــا. 

الخام بشكل حاد  للنفط  الآجلة 

ا 
ً

دولار  80 مــن  يقرب  مــا  ــى  إل

للبرميل.

قــــال خــمــســة مــنــدوبــين من 

أوبك+ إنه من المرجح أن تلتزم 

الحالي  باتفاقها  المجموعة 

لخفض إنتاج النفط في اجتماع 

اليوم الاثنين، بعد تعافي أسعار 

إلى  انخفاضها  عقب  النفط 

شهرا   15 في  مستوياتها  أدنــى 

وفقا لـ»رويترز».

وتعافت أسعار النفط صوب 80 

بعد  برنت  لخام  للبرميل  دولارا 

 70 من  يقرب  ما  إلى  انخفاضه 

دولارا في 20 / آذار، مع انحسار 

مصرفية  أزمــة  مــن  المــخــاوف 

عالمية.

مندوبين آخرين في  وقال ثلاثة 

أوبك+ أيضا إنهم يستبعدون أي 

وعقب  السياسة،  في  تغييرات 

هناك  ليس  المــحــادثــات،  تلك 

اجــتــمــاع كــامــل لأوبـــك+ حتى 

حزيران.

الماضي،  الثاني  /تشرين  وفــي 

إنتاجها  هدف  أوبك+  خفضت 

وهــو  يــومــيــا،  بــرمــيــل  مليوني 

الأولى  الأيــام  منذ  خفض  أكبر 

لجائحة «كوفيد - 19» في 2020. 

وينطبق نفس الخفض على عام 

2023 بأكمله.
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وفي كوريا الجنوبية (حيث تعيش كاتبة المقال) 

فــإن رأس الســنة الجديــدة هــو عيــد ميــلاد 

الجميع؛ مما يفســر كيف مــرت بتلك الذكرى 

ثلاث مرات! 

يولــد اطفال كوريــا الجنوبية لســنتهم الأولى، 

ومنذ تلك النقطــة فصاعدا يكون لهم اثنان أو 

ثلاثة أعمار "رسمية" في أي وقت: محليا ودوليا 

(بدءا من عمر الصفر)، وسنة إضافية عندما 

يتقــدم البلد بأكملــه معا عند اليــوم الأول من 

كانون الثاني.

وهذا الاخير يمكن أن يحدث رمزيا ايضا عند 

السنة القمرية الجديدة. 

عــلاوة علــى ذلــك يمكــن للكوريــين اختيــار 

الاحتفــال بأعيــاد ميلادهــم الشــخصية مــع 

القمــري  التقويــم  أو  الغريغــوري  التقويــم 

التقليدي؛ مما قد يســمح بالاحتفال بالمناسبة 

ست مرات (تقنيا).  

الطريق البطيء إلى "الآن"

التواريــخ هي خلفية لحياتنــا، واحدى من تلك 

مات؛ لكن أي تاريخ 
ّ
ســل

ُ
الأشــياء التي تؤخذ كالم

(لنقل أنــه اليوم الاول من شــهر كانون الثاني 

2023 علــى ســبيل المثــال) هــو صنيعــة نظام 

محــدد لضبــط الوقت؛ وهــو في هــذه الحالة 

التقويم الميلادي (الغريغوري). 

باعتبــاره التقويــم العالمي المعيــاري (المصنف 

وفق مقاييــس ISO) والمعتمد عبــر القطاعات 

الدولية من الطيران إلى السياسة؛ قد يفترض 

المرء أن التقويم الميــلادي دقيق وفعال للغاية.. 

لكن الواقع ليس كذلــك! إذ ارتفع هذا التقويم 

إلــى الهيمنــة إلــى حد كبيــر لكونه فــي المكان 

المناسب والوقت المناسب والثقافة الإمبريالية 

المناسبة. 

جــرى إنشــاء التقويــم الغريغوري (وهــو نتاج 

النهضــة)  عصــر  وعلــوم  الدينيــة  للعقيــدة 

لتصحيــح الانحــراف بــين الســنة الليتورجية 

الكاثوليكيــة (التي كانت تســتند إلــى التقويم 

اليولياني) والسنة الشمسية الفعلية. 

لم يكن التقويم اليولياني يختلف سوى بإحدى 

عشــرة دقيقة و14 ثانية؛ وهــذا انجاز رياضي 

بهــر بالنســبة لحســابات تعــود لســنة 45 ق. 
ُ

م

م.؛ لكنــه إختــلاف يتراكم بلا توقــف على مر 

القرون. 

وبحلول الوقت الذي أمــر فيه البابا "غريغوري 

الثالث عشر" بإلاصلاح أواخر القرن السادس 

عشر؛ كانت السنة التقويمية خارج التزامن مع 

الفصول بنحو عشرة أيام. 

ر الى 26 ثانية؛ 
ُّ

قلص التقويم الغريغوري التأخ

ومع ذلك قوبل تقديمه في العام 1582 بمقاومة 

فوريــة؛ إذ رفــض المســيحيون البروتســتانت 

والأرثوذكــس إعادة تصور مفهــوم الزمن بناء 

 التقويم 
َ

علــى مرســوم بابوي! لــذا، لــم تتــبن

الجديــد ســوى المناطــق الكاثوليكيــة بحلــول 

القرن السادس عشر، وبتوالي القرون انضمت 

مناطــق اخــرى للتقويــم، همــا كل مــن ألمانيا 

وهولندا البروتســتانتيتين نحو القرن الســابع 

عشــر، وانكلترا ومســتعمراتها بحلــول القرن 

الثامن عشر. 

ومع حلول بدايات القرن التاســع عشر دمجت 

دول بعيــدة غير مســيحية مثــل اليابان ومصر 

اسلوب حساب الوقت ذاك في طريقة حسابهم 

له؛ لكن دولا تدين بالمذهب الأرثوذوكســي مثل 

رومانيــا واليونان بقيت بعيــدة عنه حتى نهاية 

القرن العشرين. 

وبقــي الحال على ما هو عليه حتى جاءت ســنة 

2000 عندما اســتقبلت أوروبــا بالإجماع قرنا 

جديدا في الأول من كانون الثاني وفقا للتقويم 

الميلادي. 

لكن اغلب القوى الامبريالية الرئيســية سارت 

علــى قاعدة التقويــم الغريغوري منذ أواســط 

القرن التاســع عشــر؛ حينما أدخلت حقبة من 

الاستعمار نحو ثمانين بالمئة من بلدان الكوكب 

تحت حكم أوروبــا؛ بالتزامن مع تحرك ضمن 

الأوروبيــة/  والتجاريــة  العلميــة  المجتمعــات 

الأميركيــة نحــو تقويــم عالمــي موحــد لتفعيل 

التجارة. 

وقد أدى التقويم الميلادي ذلك الدور على نحو 

تلقائي. 

الاستخدام الموازي للتقويم

انتشــرت التقويمــات الزمنيــة فــي المناطــق، 

التــي لــم تغزوها أوروبــا بطرق أخــرى.. قالت 

المؤرخــة "فانيســا أوغل" فــي كتابهــا "التحول 

والتبشــير  الرأســمالية  أن  للزمــن"  العالمــي 

بالديانة المســيحية والعاطفــة العلمية للتوحيد 

فعلت الكثيــر لتوحيد قياس الوقت أكثر من أي 

سياسة إمبريالية. 

ولم تكــن السياســة الاســتعمارية حتى عاملا 

أساســياً هنــا.. كانــت بيــروت تحــت الحكــم 

العثمانــي عندما ظهرت التواريــخ الغريغورية 

في تقويماتها خلال أواخر القرن التاسع عشر، 

ولم تخضع اليابان للاستعمار قط؛ لكنها تبنت 

التقويم الغريغوري في العام 1872.

ولعــل هذا القبول بات أســهل بمعرفــة ان هذا 

التعامل لن يكون أحادي الجانب. 

كان استخدام التقويمات المتعددة موجودا منذ 

آلاف السنين قبل ظهور التقويم الغريغوري.

اســتخدم كل مــن المصريــين القدماء وشــعب 

المايا تقويمين منفصلين؛ أحدهما ديني والآخر 

اداري. 

ض ملــك كوريــا "ســيجونغ" باســتخدام 
ّ

وفــو

نظامــين تحديــدا لإصــلاح التقويــم الخاص 

به عــام 1430؛ أحدهمــا مقتبس مــن التقويم 

الصيني والآخر من العربي. 

كان التقويم الغريغوري خلال ثمانينات القرن 

التاسع عشــر ببيروت واحدا من أربعة تقويات 

تســتخدم يوميــا، وحتــى اليابان التــي تحولت 

ظاهريا بشــكل كلي الى التوقيت الميلادي فقد 

الزمنــي:  الامبراطــوري  بنظامهــا  احتفظــت 

المباركــة،  للأيــام   "Rokuyo-روكيــو" تقويــم 

الموســمية؛  للتغيــرات   "Sekki 24" وتقويــم 

وكلاهما لا يزال مستخدما حتى يومنا هذا. 

الاجتماعيــة  الأنثروبولوجيــا  عالمــة  صاغــت 

"كلير أوكســبي؛ التي درست استخدام التقويم 

مصطلــح  والصحــراء؛  الســاحل  بمنطقتــي 

"تعددية التقويم" لوصــف التعايش بين أنظمة 

ضبــط الوقت المتعــددة؛ كما تصــف التعددية 

قانونيــة  أنظمــة  ذات  مجتمعــات  القانونيــة 

متعددة. 

قد يبدو هذا كمنطــق متقلب؛ ولكن التقويمات 

مختلفــة.  وظائــف  (عمليــا)  لهــا  المختلفــة 

تستخدم مجتمعات شمال أفريقيا من الأمازيغ 

والطوارق وغيرهــا من الناطقــين بلغة البربر 

تزامنا ثلاثة أو أربعة أنظمة توقيت: التقويمات 

النجميــة لتقود المواســم الزراعيــة، والتقويم 

القمري الإسلامي لحساب الشــعائر الدينية، 

والتقويــم الغريغــوري للتعامل مــع الدولة.. إذا 

يمكــن أن يكــون العيــش ضمن جــداول زمنية 

متعــددة طريقــة عمليــة لتوحيــد الاحتياجات 

الزمنيــة المختلفــة. وهــذا ليــس بالمبــدأ غيــر 

المألوف فــي أوروبــا وأميركا الشــمالية؛ حيث 

للأشــخاص ســنوات دراسية وســنوات مالية، 

على سبيل المثال.. إذ إنها من نواح كثيرة مجرد 

مسألة متى نبدأ العد.

ومــع أن التعدديــة كانــت ثابتة تاريخيــة، فإن 

التقويمــات نفســها تتغير طــوال الوقــت؛ وقد 

تبدو تلك المســتخدمة اليــوم مختلفة حتى بعد 

عقــود قليلة قادمــة؛ كما تــرى أوكســبي: "لعل 

الاســتخدام الموازي للتقويمــات المتعددة أكثر 

حضوراً في عالمنــا المعاصر مما كنا نظن، فقد 

يكون لديك المزيد أو أخــرى مختلفة؛ فالثقافة 

الإنسانية تتطور باستمرار".  

على مسار التغيير

يمثــل توســع المجــال الرقمــي أحــد التحولات 

الثقافيــة المســتمرة؛ إذ حلت كابــلات الألياف 

الضوئيــة محل طرق التجارة القديمة، وحملت 

التقويــم الغريغــوري للأماكن التــي لم يتمكن 

الاستعمار من الوصول إليها. 

فأوجــد الاتصــال نوعــا جديــدا مــن تعدديــة 

التقويم؛ حاليا على الأقل.

بالنســبة لدولة النيبال فهــي واحدة من الدول 

القلائــل علــى الارض التــي لا يمثــل التقويــم 

الغريغــوري تقويمهــا الوطنــي؛ فمــن الناحية 

الرســمية تكــون الســنة الآن إمــا 2079 (وفق 

(وفــق   1143 أو  ســامبات")  "بكــرام  تقويــم 

تقويــم "نيواري نيبــال ســامبات").. أو الاثنان 

معــا! عموما هنــاك أربعــة تقويمــات مختلفة 

(على الاقل) تســتخدمها المجموعات العرقية 

المتنوعــة، ويختلــف فيهــا موعــد بــدء العــام 

الجديد. 

كمــا ان للنيبــال 15 دقيقــة غيــر متزامنــة مع 

المناطــق الزمنية القياســية؛ فهو بلد له مســار 

زمني خاص به. 

لكــن اســتخدام أحد تلــك التقويمــات فقط لا 

يمثــل نظاما زمنــا أحاديــا تمامــا؛ إذ يحتوي 

"بكرام ســامبات" على عدة طبقات من ضبط 

الوقت الثقافي والديني خلال سنته الشمسية، 

و12 شهرا قمريا وستة فصول. 

ولكن بالنســبة إلى الهندوســي الذي يعيش في 

كاتمانــدو؛ يغطي هــذا النظام جميــع جوانب 

الحياة اليومية من أيام الصيام إلى يوم الدفع.

وبينمــا يحتاج شــخص نيبالي مثل "ســانجيف 

داهــال" الى تقويــم واحد داخــل النيبال؛ فانه 

يحتــاج الــى التقويــم الغريغــوري لأنــه طالب 

عــد (بجامعة بوســطن)؛ وهذا 
ُ
دكتوراه عــن ب

يعنــي أنــه منخــرط بشــدة فــي تقويــم ثقافة 

أخرى: الثقافة الرقميــة، التي تكاد تكون (مثل 

أوروبا الإمبريالية عند القرن التاســع عشــر) 

غريغورية بشكل حصري.

يقول داهال: ""أنا موجود في مكانين وزمانين"؛ 

ويعالج هــذا اللغز التكنولوجي بحــل تقني؛ إذ 

ضبط جهــاز الكمبيوتــر المحمــول الخاص به 

لعام 2023 وهاتفه الذكــي لعام 2079؛ وهناك 

تطبيق يساعده على التنقل بين الاثنين. 

عيد التاريخ نفســه؛ إذ شهد القرن الحالي 
ُ

قد ي

(كما جرى أواخر القرن التاسع عشر) اندفاعا 

نحو توحيد التقويم لأسباب اقتصادية. 

غيــرت المملكــة العربية الســعودية عــام 2016 

جدول رواتب موظفيها من التقويم الإســلامي 

إلى الغريغوري؛ في ما تم تفسيره إلى حد كبير 

على أنه إجراء لخفض التكاليف. 

وأقرت كوريا الجنوبية مشــروع قانون يستغني 

عــن حســاب الأعمــار التقليديــة بدعــوى أن 

النظام متعــدد الأعمار غير فعــال اقتصاديا، 

سيدخل القانون حيز التنفيذ هذا العام. 

بطِل 
ُ

لكــن 150 عامــا مــن عولمــة التقويم لــم ت

التعدديــة.. قد تأتي التقويمــات وتذهب؛ لكنها 

تتغير غالبا؛ وإذا كان هناك شيء واحد يجيده 

البشر، فهو التغيير.

2023
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 وبالمبدأ ذاته فإن النشاط الاقتصادي داخل الدولة 

نشاط  بين  واضح  فالفرق  نفسه،  للقانون  يخضع 

يعتمد بشكل كبير على مورد اقتصادي واحد واخر 

أصول  إلى  تحول  الموارد  متعددة  سلة  على  يعتمد 

الكلي  الاقتصاد  مستوى  على  وهذا  للدخل،  مدرة 

.(macro)

مورداً،  النفط  على  أساس  بشكل  يعتمد  العراق 

بشكل  تسهم  أخـــرى  قطاعات  تــوجــد  أن  دون 

عكسته  ما  وهذا  المحلي،  الناتج  خارطة  في  فاعل 

كبيرة  فالمخاطر  الآن،  إلى  الاقتصادية  الاحداث 

الحكومة  قدرة  عن  والاخر  الحين  بين  والحديث 

تمس  أزمة  أي  حدوث  عند  بالرواتب  الايفاء  على 

حصون  وجود  عدم  على  يدل  مما  النفط  اسعار 

مواجهة  على  القدرة  الاقتصادي  النشاط  تمنح 

التنموية  التوجهات  نقيض  وهـــذا  الازمــــات، 

زاخر  بلدنا  الاقتصادي.  واقعنا  عن  قسرا  المغيبة 

والفوسفات  كالغاز  الاستخراجية  منها  بالموارد 

والكبريت وغيرها، ناهيك عن الزراعة والقدرات 

موارد  أنها  إلا  وغيرها،  والسياحة  التصنيعية 

معطلة في اغلبها لم تحول إلى اصول مدرة للدخل 

التنويع في  لتحقيق  وهذا يفسره غياب (الارادة) 

النشاط الاقتصادي، ما جعل العراق يعتمد بشكل 

وهذا  التجاري،  الشريك  على  مبرر  وغير  غريب 

الغذائي  أمنه  في  وتابعا  منكشفا  الاقتصاد  جعل 

والستراتيجي بشكل عام إلى الخارج، وهذا نتيجة 

الأداء السياسي المربك بشكل عام. 

النشاط،  في  التنويع  نحو  التحول  معوقات  إن 

العشرين  عبر  حقيقية   
ً
حــلــولا لها   

َ
نــر لــم  التي 

منها  عوامل،  مجموعة  في  تكمن  الماضية،  عاما 

ونمو  ولادة  عملية  يرعى  الذي  المؤسساتي  الفشل 

القطاعات الاقتصادية المدرة للدخل، فلا الوزارات 

ولا  ذلك  في  صحيح  دور  لها  الملفات  بهذه  المعنية 

الاقتصادية  كالمنشأت  لها  الساندة  المؤسسات 

الخاصة، والمتغير المهم في عملية التحول التنموي 

بأسوأ  يمر  فالعراق  البشري)،  المال  (راس  وهو 

الاولي  التعليم  إن  إذ  الجانب،  هذا  من  أوضاعه 

الأمية  مستويات  رفع  مما  الجودة،  معايير  خارج 

الأبجدية، ناهيك عن أن جامعاتنا (كم بلا نوع)، 

الحكومية  جامعاتنا  تصنيفات  عكسته  ما  وهذا 

مما  العالمية،  التصنيفات  في  جــدا  المتواضعة 

ضمور  إلى  إضافة  العلمية،  الامية  ظاهرة  وسع 

الماهرة،  للعمالة  الحقيقي  الرافد  المهني  التعليم 

منها  النقدية  الكلية  السياسات  طبيعة  أن  كما 

محجم  فــدورهــا  للتجارية  بالإضافة  والمالية، 

الاقتصادية  القطاعات  في  للنهضة  كبير  بشكل 

تفعيل  لصالح  كان  أثرها  أغلب  بل  اليها،  المشار 

التجاري  الشريك  لصالح  والمعجل)،  (المضاعف 

الدولار  وسياسات  النقدية  فالسياسية  الخارجي 

بلا  ــال  الم راس  دورة  جعل  ــذي  ال (الــرخــيــص)، 

مبيعات  عبر  الداخل  فــالــدولار  تنموية،  جــدوى 

النفط يخرج من جديد لصالح الواردات الاجنبية 

السلعية والخدمية، وإن كان لها اثر في السيطرة 

على التضخم، لكن الكلفة عالية من جانب الهدر 

التنموي، والسياسة المالية التي ركزت في انفاقها 

على الجوانب التشغيلية باعتبارها جزءا مهما من 

مكونات الطلب الكلي، ما حقق نموا في الطلب على 

العملة  تسرب  إلى  قاد  ما  وهذا  الاجنبي،  المنتج 

التراكم  مبدأ  ونسف  الخارج  لصالح  الاجنبية 

ذلك  وكل  الاهــم،  التنموية  الركيزة  الرسمالي 

حفز  على  تقوم  عرجاء،  تجارية  سياسية  برعاية 

الاقتصادي  النشاط  تنويع  حساب  على  الواردات 

غاب  ذلك  كل  مع  الماضية،  السنوات  مدار  وعلى 

دور القطاع الخاص الانتاجي بشكل كبير. 

السائبة  الحدود  عبر  (الفساد)  دور  يخفى  ولا 

والتهريب  الامـــوال  وغسيل  المـــزورة  والفواتير 

هذه  ميزت  فــارقــة  علامة  ــات  ب ــذي  ال وغيرها 

دور  عن  العراق.ناهيك  حكم  من  الزمنية  الحقبة 

استخدام  باتجاه  تمحور  الذي  السياسي،  العامل 

لخدمة  (زبائني)،  جمهور  لصناعة  الدولة  موارد 

النشاط  دعم  حساب  على  ضيقة  حزبية  اجندات 

المنح  توزيع  مثل  السهلة  فالحلول  الاقتصادي، 

والاعانات وزيادة الرواتب والمخصصات والتوسعة، 

باستقطاب العمالة إلى القطاعات الحكومية على 

الانتاجي،  الاقتصادي  النشاط  مزاحمة  حساب 

 مثبطة لنمو القطاعات الانتاجية المشار 
َ

تعد عوامل

اليها انفا.

على  سياسية  ارادة  إلــى  بحاجة  نحن  النتيجة 

النشاط  تنويع  إلى  تقود  يحصل،  مما  النقيض 

والفرص  النسبية  والميزات  فالموارد  الاقتصاد، 

السياسية  الارادة  تنقصها  لكن  وبوفرة،  موجودة 

زال  ما  الــذي  النشاط  في  التنويع  حلم  لتحقيق 

(مغيبا قسراً).

تجريم  قانون  البرلمان  ع 
ّ

شر أن  منذ 

دائرة  دخلنا  "إسرائيل"  مع  التطبيع 

القانون  هــذا  طبيعة  حــول  الــجــدل 

ومجالات تطبيقه.

لكن  ــح،  واض العام  ــار  الإط أن  ومــع 

الخاطئ  الفهم  دائــرة  في  الــوقــوع 

دائرة  من  يزيد  الــذي  هو  للقانون، 

المجالين  فــي  المفاهيم  فــي  الخلط 

القانوني أو السياسي.

ويعود ذلك لأكثر من سبب، من بينها 

سوء الفهم أو سوء القصد المسبق.

عام  منذ  ــعــراق  ال يكن  لــم  رسميا 

من  ــــزءا  ج الـــيـــوم  ــى  ــت وح  1948

مع  بالتسوية  مرتبطة  ســيــاســات 

أو  اتفاقيات  عبر  الصهيوني  الكيان 

تفاهمات.

نكبة   1948 عــام  وقــع  مــا  كــان  وإذا 

عام  ماحصل  فإن  العربي،  بالعرف 

1967 لم يكن أقل سوءا، لكن العرب 

إسرائيلي  احتلال  من  وقع  لما  نحتوا 

لما تبقى من أراضٍ فلسطينية، فضلا 

عن احتلال سيناء المصرية والجولان 

السوري تسمية "النكسة".

زيــارة  ومــع  السبعينات  عقد  ــي  ف

ــور  ــري الـــراحـــل أن ــص الــرئــيــس الم

 ،1977 عــام  القدس  إلــى  الــســادات 

مع  التعامل  في  جديد  مفهوم  دخل 

بـ  ماسمي  وهــو  الصهيوني  الكيان 

هنري  الأكبر  ومهندسها  "التسوية"، 

النهاية  في  قــاد  ما  وهــو  كينسجر، 

سلسلة الإتفاقيات المعروفة، بدءا من 

أوسلو  إلى   1978 عام  ديفيد  كامب 

القرن  تسعينيات  في  عربة  ــوادي  ف

العرب  انخرط معظم  الماضي، حيث 

في مباحثات مباشرة أو غير مباشرة 

مع الكيان الصهيوني.

ولم يكن العراق جزءا من ذلك. 

إحتلال  من  وبالرغم   2003 عام  بعد 

ينجر  لم  العراق  فإن  للعراق  أميركا 

برغم  التطبيع  ثم  ومن  التسوية،  إلى 

كل المحاولات الأميركية. 

دولة  الــعــراق  ذلــك  مقابل  في  لكن 

المنظمات  من  كبير  لعدد  مؤسسة 

الإقليمية  والمؤتمرات  والجمعيات 

والدولية.

وطبقا لدوره هذا فإنه يشارك في كل 

وفي  العالمية،  والقمم  المؤتمرات  هذه 

الجمعية  اجتماعات  منها  المقدمة 

العامة للأمم المتحدة.

قبل  ــواء  س هــذه  الــعــراق  مشاركات 

إلى  لاتحتاج  بعده  أو  التطبيع  قانون 

عن  يــدافــع  لكي  ذريــعــة،  أو  تبرير 

مشاركة  أو  حضور  حال  في  موقفه 

الفعاليات  هذه  مثل  فيه  مسؤول  أي 

الدولية، بمن في ذلك المؤتمر الأخير 

فيه  شارك  الذي  الديمقراطية،  عن 

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 

مشاركة مكتوبة عبر دائرة تلفزيونية. 

في  عضوا  الصهيوني"  "الكيان  فكون 

والمنظمات،  المؤتمرات  هذه  من  أي 

نفسه  العراق  حرمان  يعني  لا  فهذا 

من أن يكون له رأي أو دور أو حضور، 

في  يضع  دائما  العراق  أن  سيما  لا 

الفلسطينية،  القضية  أولوياته  سلم 

والمسلمين  العرب  قضية  بوصفها 

منابر  على  مــن  ويــدافــع  المــركــزيــة 

الشعب  حق  عن  المؤسسات  هذه  كل 

المستقلة  إقامة دولته  الفلسطيني في 

وعاصمتها القدس الشريف.

لذلك ما أثير من كلام مؤخرا وما يثار 

التطبيع  قانون  بحجة  كلام  من  دوما 

بعيد  من  ولا  قريب  من  لا  ينطبق  لا 

التطبيع،  قانون  تطبيق  مجالات  على 

واضحا  كدولة  العراق  موقف  كــون 

الكيان الصهيوني، دون  ومعلنا حيال 

مشاركاته  بشأن  تبرير  إلى  الحاجة 

في المؤتمرات والمنظمات الدولية.

هو  الــعــالــم  فــي  مدينة  ــة  اي مــدخــل 

الدول،  وتسعى  ولذلك  (عنوانها)، 

خاصة المتطورة، إلى أن تكون مداخل 

في  ة، 
ّ
حل وأجمل  صورة،  بأبهى  المدن 

والتشجير،  والإنارة  وتأثيثها،  الطرق 

لتعطي صورة معبرة عن الداخل..

وهو ما أتمناه لبغداد عنوان الحضارة 

الحكومة  وانتباه  والخير  والتقدم 

طويلة  سنوات  بعد  الموضوع  هذا  إلى 

ترى  لأنها  عنه،  كثيرا  كتابتي  من 

الاهمال  بسبب  يطاق  لا  أصبح  بأنه 

مداخل  مشاريع  تنفيذ  في  والتلكؤ 

بغداد واظهارها بالظهر اللائق امام 

المواطن والزائر..

لــســان..  ــه  ول أيــضــا  ينطق  الــشــارع   

البلاد  حالة  يعكس  الشارع  ووضــع 

مدرسة  الشارع  معا..  المسؤول  وكفاءة 

مفتوحة يتعلم منها الجميع، بما فيهم 

المسؤولون.

الــنــاجــح هــو مــن يجعل  ــؤول  ــس  والم

واختصاصه  العام  مكتبه  الــشــارع 

المتابعة  ــم  دائ فيكون  أيضا،  العام 

والتعلم منه، يعرف حاجته وتطلعاته، 

لكي يظهر بالمستوى المناسب...

الهواء  على  دائم  إستطلاع  فالشارع 

في  بــلاد  أي  في  السياسية  للحالة 

الدنيا، ودرس تطبيقي في فن القيادة 

بكل  مكتوب  مفتوح  وكتاب  الناجحة، 

اللغات عن وضع البلاد، ليس بحاجة 

إلى مترجم..

طبيعي  ــلامــي)  اع (فــولــد  الــشــارع 

يشمل البلاد كلها، يجده الزائر أمامه 

بدقة  حالها  يعكس  فيها،  حل   أينما 

عالية.

على  كثيرا  تتردد  التي  الدولة  وهيبة 

لسان المسؤولين، تظهر على طبيعتها 

المرور  في  الشارع،  في  رتــوش  بــدون 

وتطبيق  الشارع  واحترام  والنظافة 

القانون والنظام وفي دقة الالتزام...

الانتباه  تجلب  حالة  الشارع  ونظافة 

في  بلاد  اي  في  التقدم  لمدى  وتؤشر 

ان  انتباهي  ــار  اث ومما  الدنيا  هــذه 

ليست   – عربية  ــة  دول وزراء  رئيس 

بأحسن حال منا في وضعها المادي - 

لفت انتباهه في زيارته لإحدى الدول 

تعاني  التي  النظافة  حالة  الاجنبية 

في  المعنيين  وجه  ولذلك  دولته،  منها 

بلاده حال عودته بدراسة تجربة تلك 

التخلص  مجال  في  المضيفة  الدولة 

من القمامة، والاستفادة من خبرتها، 

وإنما  فقط،  منها  التخلص  في  ليس 

ــيــس تــركــهــا في  ــا، ول ــره ــدوي ــي ت ف

الاحياء والشوارع العامة تكبر وترتفع 

ومعالم  وجبالا)،  مرتفعات  (لتشكل 

كما  الانتباه  تلفت  المدن  في  جديدة 

حال بلادنا مع هذه المشكلة الكبيرة..

والقائمين  الدولة  مسؤولية  هي  هذه 

رفع  في  الــشــارع..  من  تبدأ  عليها، 

الــقــمــامــة والــنــظــافــة والمـــجـــاري، 

الدبلوماسية  إلــى  صعودا  وتــتــدرج 

تتطلب  التي  والدفاع  السيادة  ومهمة 

حد  إلـــى  تــصــل  جــســام  تضحيات 

الاستشهاد …

النظافة صنو النظام، وسر الجمال، 

تعكس  والتحضر،  الـــذوق  وعــنــوان 

الاخرين  واحــتــرام  الــشــارع،  هيبة 

لكي  حرمته  على  الاعتداء  وعدم  له، 

يحافظ على جماله، وليس أن يتحول 

لرمي  مكب  أو  مفتوحة،  ســوق   إلــى 

النفايات..
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أمن  لبناء  كبيرة  فرصة  الاتفاق 

مستدام، شريطة التزام الاطراف 

واخفاق  بــه  والثانوية  الرئيسة 

ـــه، الــذيــن  ــين ل ــارض ــع ــود الم ــه ج

عديدة  ــودات  وج خسارة  يخشون 

وغطائها  الصاخب  لنفوذها  لهم 

تضمر  وقد  والاعلامي،  السياسي 

ــا  ــوده وج ويــنــحــســر  فعالياتها 

تدريجيا.

النتائج الكبرى المفترضة والمتوقعة 

من اتفاق المصالحة، له انعكاسات 

كثيرة تندرج تحت عنوان الاحترام 

طرف  كل  وأمــن  لسيادة  المتبادل 

ومنع التدخل في الشؤون الداخلية، 

أو  أي أن مشروعا للأمن الإقليمي 

لنقل بين كبرى الدول الاقليمية في 

التنفيذ، وسيقود ذلك  إلى  طريقه 

والاقليمي،  الثنائي  الامــن  مسار 

تقتضي  ــدة  ــدي ج صــيــاغــة  نــحــو 

مصالحات وهدوء واستقرار لعديد 

من  تمتد  الداخلية،  الساحات  من 

البحرين إلى لبنان مرورا بالعراق 

وسوريا وقد يبدأ ايضا مسار طويل 

لعودة اليمن إلى التوافق الداخلي، 

فما دفع السعودية وايران للتصالح 

كان حسابات الامن القومي بمعناه 

الواسع، اي ضمان الامن الداخلي، 

السياسي،  الاســتــقــرار  وحماية 

الاقليمي  الامن  تحديات  ومواجهة 

السلاح  انتشار  فيها  بما  المتزايدة 

وظهور  ـــدول،  ال نطاقات  خـــارج 

الدولة  لمنطق  يمتثلون  لا  فاعلين 

أيديولوجية  مشاريع  ويحملون 

عابرة، علاوة على متغيرات كبرى 

الــدولــي،  الــنــظــام  بنية  تــضــرب 

التنافس  ومــركــز  ثقل  وانــتــقــال 

العالمي، نحو الشرق الاقصى وليس 

أوروبا والشرق الاوسط.

ما دفع السعودية إلى اتخاذ جريء 

ـــادة مــســار الــعــلاقــات مع  فــي اع

التواصل  إلى  القطيعة  من  ايــران 

ومـــن الــخــصــومــة إلـــى الــتــعــاون 

الانتقال  متطلبات  هو  والتفاهم، 

السلس والهادئ من بنية اجتماعية 

متصلبة وسياسية داخلية تقليدية، 

تربط بين العقيدة والقبيلة إلى بنية 

منفتحة وحديثة مع ازاحة المؤسسة 

وغير  المباشر  التأثير  عن  الدينية 

الداخلية  السياسات  في  المباشر 

أن  أدركت  السعودية  والخارجية، 

حروب الاستنزاف وحروب الوكالة 

عن  والتركيز  الاهتمام  تصرف 

مجتمع،  فــي  التحديث  مباشرة 

للتحول  ممانعة  فئاته  بعض  تبدي 

إلى نمط فكري -اجتماعي - سياسي 

استقرارها  للدولة  يحفظ  حديث 

الوقوع  دون  للمتغيرات،  ومواكبتها 

والتطرف  التطرف  مطبات  في 

مشكلاتها  السعودية  لدى  المضاد، 

التحرر  منها  تتطلب  التي  الخاصة 

من عقدة اليمن وحرب الاستنزاف 

فيها، وعقدة المواجهة المستمرة مع 

الاقليمية،  ايــران  أذرع  تسميه  ما 

أمنيا في طول  فالسعودية مشتبكة 

أوسطي،  الشرق  الاقليم  وعــرض 

نفوذها  على  قلقة  بعين  تنظر  فهي 

في لبنان وسوريا وتراجع حضورها 

التحولات  ــب  ــراق ت كما  فيهما، 

حلفائها  عند  الجارية  التدريجية 

الوقوع  من  تحذر  وهي  الاقليميين، 

ساحة صدام بين ايران واسرائيل، 

ــرة بدعم  ــي ــال قـــررت الاخ فــي ح

ضربات  توجيه  بدونه،  أو  أميركي 

ـــل ايــــران لمــنــشــات المــشــروع  داخ

النووي المقلق لوجودها.

المــشــروع  أن  أيــقــنــت  الــســعــوديــة 

ــل إلى  ــي قــد وص ــران ــنــووي الاي ال

مرحلة اللاعودة، وأن ايران القلقة 

القريب،  ومستقبلها  امنها  على 

ستكون اكثر خطرا قياسا بما لو تم 

بامن  امنها  ومقايضة  استيعابها 

المنطقة عموما.

مسار  في  السعودية  دخلت  لقد 

ــل اخــتــبــرت فيه  ــوي تــفــاوضــي ط

الــنــوايــا والــتــصــورات والمــخــاوف 

اختبار  في  دخلت  كما  الايرانية، 

أمنها  وضــامــن  لحليفتها  ــدي  ج

المتحدة)،  (الــولايــات  التاريخي 

يتضمن  مــدروس  بقرار  وخرجت 

الامن  منظومة  مرتكزات  تجديد 

للتطورات  يستجيب  بما  القديمة، 

الدولي،  النظام  بنية  في  الجارية 

وصعود الصين إلى مرتبة المنافس 

مع  النظام  هــذا  قمة  على  الاول 

شراهة متزايدة للطاقة والاستثمار 

في  ورغبة  الأوســـط،  الشرق  في 

النفوذ  عرين  إلى  المتدرج  الدخول 

لعقود  مغلقا  ظل  الذي  الامريكي، 

ـــام الــطــامــحــين والمــنــافــســين،  ام

له  تريد  قــرارا  اتخذت  السعودية 

الامني  صداعها  مــن  يخفف  أن 

خيارات  لها  ويحفظ  الخليج،  في 

ضمن  صاعدة  دولــة  للبقاء  مرنة 

الصناعية،  العشرين  مجموعة 

الترليون  يتجاوز  اجمالي  بناتج 

دولار وفق رؤية عام 2030.

فهي  للمصالحة  ايــران  دوافــع  اما 

بامنها،  مرتبطة  كــالــســعــوديــة 

حجم  بسبب  تهديدا  يــزداد  الذي 

والخارجية،  الداخلية  التحديات 

الخطير  الاقــتــصــادي  والــتــراجــع 

والتضخم  العقوبات  من  الناجم 

مع  العملة،  قيمة  وانهيار  والبطالة 

 - اجتماعية  احتجاجات  سلسلة 

سياسية وصلت إلى مستوى تهديد 

مستقبل النظام، واضعفت قدراته 

المقاومة  ستراتيجية  مواصلة  على 

وتكوين  انشاء  فيها  بما  والممانعة، 

رقعة  وتوسيع  الخارجية  الاذرع 

الاقليم  داخل  إلى  المتقدم  الدفاع 

حدود  عن  بعيدا  الاوسطي  الشرق 

ايران. لقد ادركت طهران متأخرة 

مقاومة  جبهة  إدارة  كلفة  أن 

السياسية  المضاعفات  بكل  واسعة 

والامنية والنزيف المالي بلغ مرحلة 

سياسة  وأن  ــد،  ــدي ــش ال ــرج  ــح ال

الدفاعي  والانفاق  والردع  التسلح 

يمكن  خــيــارا  يــعــد  لــم  الــكــبــيــر 

مواصلته في ظل حروب استنزاف 

من  جغرافية،  بقعة  من  اكثر  في 

شمالا،  لبنان  إلــى  جنوبا  اليمن 

والعراق،  سوريا  إلى  الخليج  ومن 

المتوقعة،  النتائج  استنفاد  تم  وقد 

المتشدد  الايديولوجي  النهج  لهذا 

الذي ماعاد مقنعا داخل الاوساط 

إن  بل  نفسها،  الايرانية  السياسية 

ماثلة  اصبحت  السلبية  نتائجه 

اكثر من اي وقت مضى، مع تزايد 

الجماهيرية  الاعــتــراضــات  كــم 

المكلفة  الستراتيجية  هــذه  على 

النظام،  ولاســتــقــرار  للاقتصاد 

خصوصا بعد ظهور عيوب خطيرة 

في بنية النظام السياسية سمحت 

عليها،  بالضغط  ــران  اي لخصوم 

ــو حــال  وبـــــأدوات نــاعــمــة كــمــا ه

مضادة  إعـــلام  وســائــل  توظيف 

وخليجيا،  سعوديا  ممولة  ومعادية 

في ان تكون مؤثرة في توسيع رقعة 

حدث  كما  الشعبية،  الاحتجاجات 

التي  الاحتجاجات،  سلسلة  ابــان 

اميني  مهسا  الشابة  موت  اعقبت 

في 13 ايلول من العام الماضي.

عسيرة  ــا  ــام اي ــت  ــه واج ــــران  اي

فيها  وظهرت  شديدة،  وضغوطا 

أعداؤها  منها  نفذ  هشة،  نقاطا 

منها  النيل  واستطاعوا  بسهولة، 

مواقع  طالت  خطيرة،  بضربات 

ــة ومــصــانــع ســلاح وخــبــراء  ــووي ن

اختبارا  ذلــك  ــان  وك ومختصين، 

 
َّ

أضر الذي  التشدد،  لمنهج  عسيرا 

صورتها  ــوه  وش داخليا،  بــإيــران 

دبلوماسيتها،  وافشل  الخارجية 

إلى  والــجــأهــا  عزلتها  مــن  وزاد 

الاقتراب كثيرا من روسيا والصين 

دون مكاسب كبيرة.

يعادي  الـــذي  الخطير  الــطــرف 

اسرائيل  بالضرورة  ليس  الاتفاق 

متشددة  قـــوى  إن  ــل  ب وحــدهــا، 

إيرانية وغير ايرانية ستجد نفسها 

إلى  وستنظر  نفوذ  ولا  وزن  بــلا 

مضادا  مشروعا  بكونه  الاتفاق، 

المتصلب،  الايديولوجي  لمشروعها 

ومنطقها الصراعي المتلبس بلبوس 

تقوم  أن  يتوقع  الثورية،  الطهورية 

هذه القوى بنقل صراعها الداخلي 

داخل  من  والسلطة  النفوذ  على 

الخارجية،  الساحات  إلى  ايــران 

غير  كحامل  ـــا  دوره وســتــمــارس 

الرسميين  بــاتــفــاقــيــات  مــعــنــي 

في  إنها  الحكومية،  والمؤسسات 

الدولة،  فوق  ما  قوى  تمثل  الواقع 

لاختبار  محلا  ستكون  التي  وهي 

من  الناظمة  المــؤســســات  قـــدرة 

عدمها.
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ولهــذا تــم تشــويه هــذا المصطلــح كثيــرا, 

فالبعــض يتهــم الشــعب العراقــي بأنه ليس 

مــارس  مــن  وكأن  للديمقراطيــة،   
ً

مؤهــلا

الأربعينــات  انتخابــات  فــي  الديمقراطيــة 

والخمسينات من القرن الماضي على علاتها 

طبعاً ليس هو الشــعب ذاته, وللأســف اليوم 

تهم بأنك 
ُ

عندمــا تدافع عن الديمقراطيــة ت

مــوالٍ لمنظومة الحكم الحاليــة، على اعتبار 

أن الديمقراطية هي من جــاءت بهم, وصار 

قطــاع كبيــر مــن العراقيــين ينظــرون إلى 

الديمقراطيــة علــى أنها هي ســبب الخراب 

الــذي وصــل إليه البلــد, فهل هــذا حقيقة... 

عندمــا يقــوم أحدنا بجولــة تفكير ســريعة 

ســيجد أن غالبية بلدان العالم اليوم اتجهت 

ا, 
ً

نحــو النظم الديمقراطية, ليــس ترفاً طبع

أو أن الحاكــم يرغب في ذلك, لكنها شــعوب 

أدركت أن الطرق غير الديمقراطية ستؤدي 

إلــى كارثة وإن طال الزمن, فعندما نشــاهد 

كيف انهــارت واحــدة من أقــوى دول القرن 

العشــرين، مثل بناء شــيد من رمــل وأقصد 

هنــا (الاتحاد الســوفيتي) ســتدرك أهمية 

الديمقراطية, وهذا العــراق فأنا على يقين، 

لو أن هناك ديمقراطية لمــا دخل صدام إلى 

الكويت, ولما وصل البلد إلى ما وصل إليه من 

حالــة محزنة, وهــذا ينطبق علــى كل الدول 

التي حلت بهــا الكارثة, نعم قــد تكون هناك 

إنجازات فــي بلدان ليســت ديمقراطية كما 

فعل هتلر في المانيا، وكما فعل ســتالين لكنك 

في هذه الحالة, ســتكون مثل ســائق ســيارة 

بــلا فرامــل ولا مرايــا جانبية ستســير عدة 

كيلومترات, لكنــك بالقطع ســتنتهي بكارثة 

الــرأي  وأهمهــا  الديمقراطيــة،  أدوات  لأن 

الآخر والنقد ستكونان غائبتين، وهي فرامل 

ومرايا أي دولة تريد أن تكون محترمة.

وهو بمثابة رســالة من الدولــة أو الحكومة أو 

المســؤول لصاحب الإنجــاز لإخبــاره أن بلده 

 
ٌ

يوليه اهتماماً، كما أنه في الوقت نفسه محفز

.
ً
له ليحقق إنجازاً أكبر وأهم مستقبلا

اســتفزازي  بــه بشــكل  المبالــغ  التكريــم  إن 

للمنتخب العراقي لكرة القدم بعد فوزه بكأس 

خليجــي25، ورغــم أهمية الإنجــاز المتحقق، 

لكن لا يستدعي الأمر كل هذا الكرم الحاتمي، 

مبالــغ ماليــة كبيــرة، قطــع أراضٍ ســكنية، 

ســيارات حديثة باهظة الثمن، جوازات سفر 

دبلوماســية، هدايا معنوية، ســواء من رئيس 

 الحكومة أو الجهات الأخرى التي كرمت لاعبي 

المنتخب.   

وتكــرر الأمر مع منتخب شــباب العراق الذي 

 بالمركــز الثانــي فــي بطولة كأس آســيا 
ّ

حــل

للشباب التي انتهت مؤخراً، أيضاً قطع أراضٍ 

سكنية و500 ألف دينار شهرياً!.

إن إلحــاح الاتحاد العراقي لكــرة القدم على 

تكريــم لاعبــي المنتخــب العراقــي والتجوال 

بهــم علــى المســؤولين والسياســيين، وضــع 

الحكومــة فــي حرج -علــى ما أظــن-، إذ بات 

رئيس الحكومة السيد محمد شياع السوداني 

ملزماً بتكريم كل من يحقق أي إنجاز رياضي 

وغيــر رياضــي، فإن لــم يفعل ســيتم اتهامه 

بالمحابــاة والتفريــق بــين فئــات الشــعب. أنا 

لســت ضد التكريم، بل إنني من المؤمنين أنه 

وســيلة مهمة لرفع وتيــرة العمل والإنجازات، 

لكــن يجــب أن يكون محســوباً ووفــق معايير 

وســقوف محــدودة، فهــذه الأمــوال لا يتبرع 

بها المســؤول الحكومي من جيبــه الخاص بل 

هي أموال الدولة، والدولــة متمثلة بالحكومة 

مســؤولة وملزمــة بتحقيق العدالة والمســاواة 

بين المواطنين دون تمييز.

يا رئيــس الوزراء هــذه أموالنا وأنــت مؤتمن 

 علــى أن تبقــى أميناً، ما 
ّ

عليهــا وأنك تصــر

يجعلنــي أخصك بهذا الكلام هــو لأنني واثق 

أن يــداك لم تتلوث بالفســاد والســحت لهذا 

أخاطبك، ولو كان لدي أدنى شك في تورطك 

بأي صفقة فساد لما خاطبتك.

يــا رئيــس الــوزراء لاعبونــا ليســوا بحاجــة 

الماليــة،  المكرمــات  ولا  الســكنية  للأراضــي 

فجميعهــم لديهــم عقود دســمة مــع الأندية 

العراقيــة والعربيــة، ورواتبهم الشــهرية من 

هــذه العقود تــكاد تكــون الأعلى فــي العراق 

- طبعاً باســتثناء رواتب الوزراء والمســؤولين- 

التــي  الأراضــي  تذهــب  أن  الأولــى  وكان 

خصصت لهم والمكافآت إلى أناس ســقوفهم 

من الخشــب البالي والجينكو، النصف مليون 

شهرياً التي ســتذهب للاعب أقل ما يتقاضاه 

شــهرياً من ناديــه لا يقل عن خمســة ملايين 

دينار، كان الأجدر شطر هذه الخمسمئة ألف 

دينار إلى نصفين وتقديمها لأســر لا تتحصل 

شهرياً على ربع مليون دينار.  يا رئيس الوزراء 

بعــض لاعبي منتخــب الشــباب مغتربون في 

أوروبا، ويلعبون في أندية أوروبية بعقود مالية 

مجزيــة والنصف مليــون دينار فــي بلدانهم 

 يعــادل 300 دولار وهــو مبلــغ زهيد بالنســبة 

لهم.

المكرمــات هذه تســتفز المتقاعد، الذي قضى 

زهرة شبابه في دوائر الدولة، وحين بلغ السن 

القانونيــة حصل على راتــب تقاعدي بائس لا 

يتجاوز 400 ألف دينار لأن حظه العاثر ساقه 

إلــى وزارة رواتبهــا متدنيــة، بينمــا المنتخب 

الذي "خسر" مباراة مصيرية لم تدم ساعتين 

تتم مكافأة لاعبيه ولأجل غير مســمى براتب 

أعلــى ممــن قضى أكثــر من 30 عامــاً يخدم 

البلد.

أتمنى يــا رئيس الوزراء أن تدير أموال الدولة 

بما يخدم الفئات المســحوقة التــي أعلم أنك 

للمرفهــين،  وليــس خدمــة  متعاطــف معهــا 

دمنــا بمــن قبلــك فأرجــوك لا تصدمنــا 
ُ

ص

 أنــت أيضــاً، فالكثيــر منــا يعولــون عليــك، 

لا تخذلهم.

                             

ولكــن هنالــك دأبــا واضحــا وإصــرارا 

جيــدا، ومحــاولات متواصلــة مــن قبــل 

العراقيين لتعضيد هــذا النوع من البناء 

خطئ إذا قلت إن 
ُ
ي لا أ

ّ
المؤسســاتي، ولعل

المؤسسة النموذجية في العراق يمكن أن 

نراها في (مجلــس الخدمة الاتحادي)، 

هــذه المؤسســة العريقــة التــي تحتفــظ 

بتاريــخ جيــد، واســتطاعت أن تســتعيد 

نشــاطها بما يثبت بأنها مؤسسة مستقلة 

ونموذجية.

قــد يتســاءل أحدهــم كيــف بنيــت هذا 

الاســتنتاج؟، وعلى ماذا اســتندت حتى 

ح فــي هذا المقال عــن (نموذجية) 
ّ

أصر

مؤسســة (مجلس الخدمة الاتحادي)؟، 

وهو ســؤال مشروع ولا غضاضة فيه، لأن 

با 
ّ

هــذا المجلس أو هذا النمــوذج كان مغي

حتــى وقــت قريب، ولــم يكن لــه أي دور 

فــي قضية التعيينــات وتوزيــع الوظائف 

حسب الاختصاصات والمؤهلات العلمية 

والأفضليات الأخرى.

نعــم حتــى وقــت غريــب كانــت جميــع 

التعيينات تجري بطريقة عشــوائية، وقد 

تكــون الأوضــاع الصعبة التــي يعاني من 

العراق في مجالات الاقتصاد والسياســة 

والإدارة والتعليــم والصحة وغيرها، قد 

تعود مشــكلاتها المختلفة إلــى التعيينات 

الواســطة  علــى  القائمــة  العشــوائية 

السياسية،  والمحسوبية وتدخل الأحزاب 

فضــلا عــن الجانــب الأســوأ وهــو بيــع 

الوظائف مقابل مبالغ مالية في كثير من 

الأحيان، ما يضــع الموظفين في أماكن لا 

تتناسب مع مؤهلاتهم أو اختصاصاتهم 

وقدراتهــم، فيصبــح الموظــف عالة على 

الوزارة أو الدائرة التي يعمل فيها.

ولهذا الســبب نلاحظ بوضوح عشوائية 

لأدوار  وغيابــا  الدولــة،  إدارة  فــي 

المؤسســات، وفوضى في مجالات إدارية 

تعــود  نعتقــد  كمــا  والحقيقــة  كثيــرة، 

إلــى التغييــب المقصــود لــدور (مجلس 

الخدمــة الاتحــادي) في قضيــة تنظيم 

الوظائــف، ووضــع الرجل المناســب في 

المناســب، ولكــن كمــا لاحظنــا  المــكان 

مؤخــرا، عادت الروح إلى هذه المؤسســة 

العريقــة، واســتعادت دورهــا التنظيمي 

العادل بجــدارة، ليــس العــدل وحدها، 

بــين  التكافــؤ  بطريقــة  التعيــين   وإنمــا 

الجميع.

نعــم نحــن لا نــرى فائــدة كبيــرة فــي 

مواصلــة التعيينــات فــي مرافــق الدولة 

عة التي 
ّ
المختلفة، ولســنا مع البطالة المقن

تعج بهــا دوائر ومؤسســات الدولة، التي 

باتت تنتمي إلى الــدول الريعية بامتياز، 

فمواصلة إثقال كاهــل الدولة بالوظائف 

ليــس صحيحــا، لكــن الخطأ فــي إبقاء 

ة 
َ
ل

َ
المئات بــل الآلاف من الخريجــين وحم

الشهادات العليا بلا وظائف. 

لقــد قــام مجلــس الخدمــة الاتحــادي 

بتعيين آلافٍ من هؤلاء الخريجين، الذين 

يستحقون هذه الوظائف، وقد قامت هذه 

المؤسســة العريقــة بدورها هــذا بأفضل 

ما يمكن، واســتندت إلى معايير العدالة 

ات 
ّ
والتكافــؤ، مــع أن حصول بعــض الهن

 وارد حتى في 
ٌ

والثغرات هنا أو هناك أمر

أكثر الدول تقدما، لكن الأمر الذي يجب 

قــال علنــا وبصوت عــال، إن ما قام 
ُ

أن ي

بنا من 
ّ

به مجلس الخدمــة الاتحادي يقر

بلــوغ دولة المؤسســات، إذا ما اســتفادت 

المؤسســات الأخــرى من هــذه التجربة، 

التي أدارها مجلس الخدمة  بنجاح.

خارجية  وزير  أن  الواضح  من  أصبح 

اللهيان  عبد  امــيــر  حسين  ـــران  اي

ــان  ــرح والـــســـعـــودي فــيــصــل بـــن ف

رمــضــان  شــهــر  ـــلال  خ سيلتقيان 

بكين  تفاهم  إلی  استنادا  المبارك، 

الامن  مستشاري  بين  حصل  ــذي  ال

القومي في كلا البلدين. هذا الاعلان 

جرت  هاتفية  اتصالات  ثلاثة  بعد  تم 

بين الوزيرين خلال الاسبوع الماضي، 

استئناف  بعمليات  البدء  أجــل  من 

دعا  كما  الدبلوماسية،  العلاقات 

الاتفاق.  

استلامها  طهران  أعلنت  أن  وبعد 

الرئيس  لـــزيـــارة  ســعــوديــة  دعـــوة 

عبد  قال  الرياض  رئيسي  ابراهيم 

اللهيان ان بلاده سترسل دعوة مماثلة 

للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 

العزيز لزيارة طهران.

فيها  يــرون  الاجــواء  لهذه  المتابعون 

الاهم  السؤال  لكن  ايجابية؛  أجــواء 

السعودية  العلاقات  تسير  اين  الی 

حال  علی  تستقر  لم  التي  الايرانية 

الاسلامية  الجمهورية  تاسيس  منذ 

تفاءل  الكل  الان.  ولحد   1979 عــام 

العلاقات  عودة  علی  البلدين  باتفاق 

هذه  ان  منهم  ايمانا  الدبلوماسية، 

جميع  علی  تنعكس  ــوف  س ــودة  ــع ال

الملفات الشرق الاوسطية ولربما علی 

أن  اعتبار  الإقليم، علی  ملفات خارج 

سياسي  جيو  بموقع  يمتلكان  البلدين 

مهم ليس علی صعيد الإقليم فحسب 

وانما علی التطورات الدولية. 

أن  الاعتقاد  بمكان  الصعوبة  مــن 

تسير  الايرانية  السعودية  العلاقات 

عوائق  دون  الحمراء،  السجادة  علی 

أو  داخلية  كانت  سواء  مشكلات،  أو 

خارجية. 

ومن ينظر إلی هذه العلاقات بالمزيد 

بنظر  يأخذ  لا  فانه  الــتــفــاؤل،  مــن 

والامنية  السياسية  الثوابت  الاعتبار 

لدی البلدين. 

فطهران تملك تعريفا واضحا لأمنها 

شواطئ  ــی  ال يمتد  الـــذي  الــقــومــي 

باب  مضيق  والــی  شرقا  المتوسط 

ــدب ومــضــيــق هــرمــز جــنــوبــا ؛  ــن الم

قال  كما   – تسمح  لا  اصدقاء  ولديها 

المرشد الاعلی – بتضعيفهم أو التاثير 

؛  والامــنــي  السياسي  وضعهم  علی 

ىخر  تعريفا  الرياض  تملك  بينما 

علاقاتها  إلی  يستند  القومي  لأمنها 

المنطقة  في  اصدقائها  مع  التاريخية 

أن  تری  حيث  والاسلامية،  العربية 

في  الحيوي  مجالها  اقتحمت  ايــران 

المنطقة العربية وبذلك اخلت بتوازن 

القوی في الاقليم. 

وتعتقد ايضا أن أصدقاءها "يمتلكون 

لا  ــران  اي أصدقاء  بينما  الشرعية" 

وهم  الشرعية،  هــذه  مثل  يمتلكون 

مدعومة  مليشيات  من  اكثر  ليسوا 

مهمة  عاتقها  علی  اخــذت  بالسلاح 

زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة 

لصالح المصالح الايرانية. 

وامام ذلك كيف يمكن للبلدين النظر 

الاخر؛  الجانب  وثوابت  مصالح  الی 

التقاطعات؛  هذه  تجاوز  يمكن  وهل 

وكيف ؟

وماهي مآلات التفاهمات التي حصلت 

أو التي قد تحصل بين البلدين؟ 

للعلاقات  النظر  في  مساران  هناك 

السعودية الايرانية المستقبلية. المسار 

متشائم.  والاخـــر  متفائل؛  الاول 

ــل"،  ــراح الم "حـــرق  يــريــد  فالمتفائل 

وصولا لفتح السفارات باي ظرف كان 

لتحقيق انجاز، مهما كان حجمه ظنا 

بترطيب   
ٌ

كفيل الانجاز  هذا  أن  منه 

وازالـــة  الاجـــواء  وتحسين  ــف  ــواق الم

المسار  بينما  الثقة؛  وتعزيز  المخاوف 

البلدين  بين  ما  أن  يعتقد  المتشائم 

ثوابت  وأن  السفارات،  فتح  من  ابعد 

البلدين لا يمكن حلها بفتح سفارة هنا 

الجهود  جميع  وأن  هناك.  قنصلية  أو 

مستوی  عند  تقف  سوف  تبذل  التي 

فتح السفارات، دون ان تشهد تطورات 

مهمة تؤثر في مواقف البلدين.  

اكثر  نكون  ان  يجب  اننا  لــي  يبدو 

السعودية  للعلاقة  النظر  في  واقعية 

يمتلكان  المسارين  فكلا  الايرانية؛ 

هذه  تقييم  في  موضوعية  عناصر 

قوة"  توفر"عوامل  المهم  لكن  العلاقة، 

ليكون  الاتفاق،  خطوة  دعم  أجل  من 

صعيد  علی  ايجابية  حاضنة  بيئة 

الثنائية. الاقتناع بفتح ابواب  العلاقة 

شيئا  الوضع  من  يغير  لن  السفارات، 

إعطاء  تسهيل  صعيد  علی  إلا  اللهم 

لكننا  ــج!  ــح ال لمــوســم  الــتــاشــيــرات 

وفك  وتنسيق  تــعــاون  عــن  نتحدث 

جديدة،  علاقات  وصياغة  اشتباك 

الی  وصــولا  الثقة  تعزيز  إلی  تستند 

منطقة يسودها الامن والامان، لتنعم 

بثرواتها وخيراتها في التنمية والرقي. 

من "عوامل القوة"، التي تستطيع دعم 

تصب  لتفاهمات  والتوصل  الاتفاق 

الاطــراف  وبقية  البلدين  بمصلحة 

لدی  السياسية  الارادة  توفر  المعنية 

ــالات  ــك ـــادة الــبــلــديــن، بــحــل الاش ق

والاتـــفـــاق عــلــی الــحــد الادنــــی من 

اعلی  الی درجات  المشتركات، وصولا 

المجالات  في  والتعاون  التنسيق  من 

المختلفة.

 – ــودي  ــع "س أمــنــي  بــإطــار  التفكير 

يدخل  ايراني"   – "خليجي  أو  ايراني" 

ــوة"، ويصب  ــق فــي اطــار "عــوامــل ال

بين  الثقة  ــم  ودع ترسيخ  بمصلحة 

الجانبين.

ومــن "عــوامــل الــقــوة" الاخـــری التي 

بواقعية  النظرة  هي  توفرها  يجب 

سياسية للتطورات الاقليمية والدولية. 

الماضي  ــوع  ــب الاس طــرحــت  موسكو 

حيال  الجديدة  السياسية  عقيدتها 

الذي  الوقت  في  الدولية  التطورات 

جديد؛  عالمي  نظام  عن  الحديث  يتم 

اشتباك  قواعد  عن  يتحدث  والجميع 

ودول  والعالم؛  المنطقة  في  جديدة 

الاقليم يجب ألا تكون بعيدة عن هذه 

التطورات سواء في المنهج أو الميدان.

مع  وغيرها  العوامل  هــذه  توفر  إن 

الايمان الكامل بثقافة الحوار وطاولة 

التي  الثقة،  بتعزيز  كفيل  المباحثات 

والسعودية  ـــران  اي ليس  تحتاجها 

الايراني  الخليجي  وانما  فحسب، 

بشكل عام. 

ولنا في هذا المجال تتمة.

إن فشــل الدولــة بالمعنى المؤسســي فــي ملاحقــة ومعالجة 

التطــورات الاجتماعية هو ما يؤدي إلى حالة الاحتجاج التي 

قد تستغل سياسيا في المواجهة بين قوى المعارضة والسلطة، 

وقد لا تســتغل، لكنها تجرح وربما تمزق جسد الدولة لزمن 

ا في المجتمــع عصية على المداواة، 
ً
طويل جــدا، وتترك ندوب

ولذلك ســتكون مبــررا دائما للعنــف والكراهيــة والانتقام 

وأيضا دافعا للبحث عن العدالة.

لا تريد القوى السياســية (الحاكمــة والمعارضة) الاصغاء، 

فعليا إلى الدوي الناجم عن الانهيار الاجتماعي الذي يدفع 

للاحتجــاج، وتحاول الحكومات دائما التعامل مع الاحتجاج 

الاجتماعي باعتبــاره عملية تفجير متعمــد لقنبلة صغيرة، 

وليس هزة أرضية لها ســياقها الواقعي وتفســيرها العلمي، 

فالحكومات تستسهل البحث عن متآمر ومعاقبته أو تشويهه 

أو حتى كســبه، بينما ترفض النظر إلــى الوقائع التي تمنح 

المتآمر (فيما لــو كان موجودا) عناصر قوته، في حين تريد 

قوى المعارضة المنظمة تقليديا الايحاء بقدرتها على التعامل 

السريع مع الوقائع الزلزالية للمجتمع، بمجرد وصولها إلى 

الســلطة ومحو من كان يحكــم حتى لو لم تمتلــك أي  خطة 

عمل.

إن مجمــوع الثــورات الحقيقيــة والمزيفــة، التــي شــهدها 

العراق منذ تأســيس دولته الحديثة، كانت حالات استغلال 

للاحتجــاج الاجتماعــي، الــذي كان يظهر بصيــغ مختلفة 

ة 
َّ

ة (تمردات فلاحي
ّ

تكون في كثير من الاحيان متناثرة وهش

وعمالية وطائفية وقومية)، لكنها بمجملها هي نتيجة لفشل 

الدولة فــي التعامل مع التطــورات الاجتماعيــة، مثل زيادة 

الســكان، ارتفاع مســتوى التعليــم، إدارة الثــروة النفطية، 

المتغيــرات الطبيعيــة، التكنولوجيــا، التحــولات الثقافيــة، 

الصراعات الدولية..، وغالبا ما تعرضت عمليات الاحتجاج 

للاستغلال في الصراع على السلطة.

لا تريــد قــوى العمل السياســي مواجهــة التطورات المشــار 

إليهــا فهي تفتقد لمنظومــات التحليل والتفكيــر والتخطيط 

داخــل هياكلهــا الهشــة والانتهازيــة، وهــي تريــد مجتمعا 

ملتصقا بها وخاضعا لها ومنسجما مع اهدافها وتصوراتها 

ومصالحها، هي لا تريد التفكير أبدا في الزيادة الســكانية 

الســنوية في العــراق التي تصل إلــى مليون نســمة تقريبا، 

ولا بمئــات الآلاف الذيــن يدخلون ســوق العمل ســنويا دون 

توفــر الوظائــف الحقيقيــة، ولا بالعالم الــذي ينفتح تقنيا 

ويطــرح طموحــات وتحديــات لــكل فــرد، ولا تريــد القوى 

السياســية، حاكمة ومعارضة، التشــكيك في مسار التعليم 

الراهــن وخاصة العالــي منه، لا في رصانتــه ولا في جدواه 

ولا في مســتقبله ولا في آليات إســتثماره، وهو العامل الذي 

كان وراء انــدلاع الاحتجاجــات الاجتماعيــة الكبــرى ذات 

الطابــع الشــبابي والطلابــي في ســتينيات القــرن الماضي 

 فــي الغــرب كمــا كان شــرارة الاحتجاجــات العراقيــة في

 .2019

القوى السياســية المنتظمــة ترى في الاحتجــاج الاجتماعي 

مجرد خطر يهدد ســلطتها، وهي تســعى دائما إلى تقزيمه 

عبــر دفعه للتهيــكل حزبيــا أو تقديــم شــخصيات رمزية، 

ويستغرب القادة الحزبيون من عدم وجود تنظيم أو قيادات 

محددة باســم المحتجين، بينما جوهر الاحتجاج هو قضايا 

مطلبيــة والمحتجــون بدوافــع اجتماعية ليســوا منافســين 

حزبيــين ولا يريــدون الســلطة بالضــرورة، وفــي التجارب 

العالمية لم تفــرز حركة الاحتجاج الشــبابي الغربية، خلال 

الســتينيات تنظيمات حزبية جديدة لكنها احدثت تحولات 

تشريعية وسياسية وتسببت في تغيير نمط التفكير الحزبي، 

بــل ســاهمت فــي تعديل النظــم السياســية من رأســمالية 

ليبراليــة إلــى نظــم دولــة الرعاية، رغــم بقــاء  الاحزاب 

القديمة نفســها، واحداث هذا النمط مــن التغييرات ذات 

الأثر الاجتماعي هي أهداف الاحتجاج الحقيقية والكامنة، 

التي قد يعبر عنها الغاضبون بوســائل افتزازية، أو يستغلها 

الحزبيون والانتهازيون في تصفية حساباتهم.

إن قوى سياســية ترفــض التعامل مع الوقائــع الاجتماعية، 

إنما تعرض بلادها ونفســها لســيل من المغامــرات الدموية 

المجنونة، التي تتصاعد فرصها في وقت استرخاء السلطة، 

خصوصا عندما تخفت أصوات الاحتجاج بســبب التعب أو 

القمع أو الحيل السياسية.
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إننــا الآن فــي شــهر عظيــم مبــارك، ألا وهــو 

شــهر رمضان، شــهر الصيــام والقيــام وتلاوة 

القرآن، شــهر العتق والغفران، شــهر الصدقات 

والإحســان، شــهر تفتــح فيــه أبــواب الجنــات، 

وتضاعــف فيه الحســنات، وتقال فيــه العثرات، 

شــهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، 

وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه 

على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه 

العطيــات، شــهر جعل اللــه صيامه أحــد أركان 

الإســلام، فصامه المصطفــى "ص" وأمر الناس 

 من 
َّ

بصيامه، وأخبــر عليه الصلاة والســلام أن

ا غفر الله له ما تقدم من 
ً
ا واحتســاب

ً
صامه إيمان

ا غفــر الله له 
ً
ا واحتســاب

ً
ذنبه، ومــن قامه إيمان

مــا تقدم من ذنبه، شــهر فيه ليلــة خير من ألف 

شــهر، من حرم خيرهــا فقد حرم، فاســتقبلوه 

بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه 

وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه 

إلى التوبة النصوح من ســائر الذنوب والسيئات 

والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والتواصي 

بالأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر والدعوة إلى 

كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم.

في الصيــام فوائد كثيــرة وحكم عظيمــة، منها 

تطهير النفــس وتهذيبها وتزكيتهــا من الأخلاق 

وتعويدهــا  والبخــل،  والبطــر  كالأشــر  الســيئة 

للأخــلاق الكريمــة كالصبــر والحلــم والجــود 

والكــرم ومجاهــدة النفــس فــي ما يرضــي الله 

ويقرب لديه.

ومــن فوائــد الصــوم أنــه يعــرف العبــد نفســه 

وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم 

ــا بحاجة إخوانه الفقراء 
ً

الله عليه، ويذكره أيض

فيوجب له ذكر شــكر الله ســبحانه، والاستعانة 

بنعمــه على طاعتــه، ومواســاة إخوانــه الفقراء 

والإحســان إليهم، وقد أشار الله سبحانه وتعالى 
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 [البقرة:183]، فأوضح ســبحانه أنه 
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كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه فدل ذلك على 

 الصيــام وســيلة للتقوى، والتقــوى هي: طاعة 
َّ

أن

الله ورســوله بفعل ما أمــر وترك ما نهى عنه عن 

إخــلاص لله عــز وجل، ومحبــة ورغبــة ورهبة، 

وبذلك يتقى العبد عذاب الله وغضبه، فالصيام 

شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربى إلى المولى 

عز وجل، ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون 

الدين والدنيا.

وقد أشار النبي "ص" إلى بعض فوائد الصوم في 

قوله: يا معشر الشــباب من استطاع منكم الباءة 

فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن 

لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء [البخاري 

5065، ومسلم 412 واللفظ له].

 الصوم وجاء للصائم، ووسيلة 
َّ

 النبي "ص" أن
َّ

فبين

 الشــيطان 
َّ

لطهارتــه وعفافــه، ومــا ذاك إلا لأن

يجري مــن ابن آدم مجري الدم، والصوم يضيق 

تلــك المجــاري ويذكر باللــه وعظمتــه، فيضعف 

ســلطان الشيطان ويقوى ســلطان الإيمان وتكثر 

بسببه الطاعات من المؤمنين، وتقل به المعاصي.

وفــي الصــوم فوائد كثيــرة غير ما تقــدم تظهر 

للمتأمــل مــن ذوي البصيــرة، ومنها أنــه يطهر 

البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، 

وقد اعتــرف بذلك الكثير من الأطبــاء وعالجوا 

ا مــن الأمــراض، وقــد ورد فــي فضله 
ً

بــه كثيــر

وفرضيته آيات وأحاديــث كثيرة، قال الله تعالى: 
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وكثير من الناس يصلــي في قيام رمضان صلاة 

ا وذلك 
ً

لا يعقلها ولا يطمئن فيها بــل ينقرها نقر

لا يجــوز بــل هــو منكــر لا تصــح معــه الصلاة، 

فالجواب الحذر من ذلك، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 

أنه قال: أســوأ الناس ســرقة الذي يسرق صلاته 

قالــوا: يا رســول الله، كيف يســرق صلاته؟ قال: 

لا يتــم ركوعها ولا ســجودها [رواه أحمد 11549، 

والحاكم 835]

وثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم أنه أمــر الــذي نقــر صلاته أن 

يعيدهــا، فعلــى المســلمين اغتنــام هذا الشــهر 

العظيم وتعظيمه بأنواع العبادات والقربات، فهو 

ا لعبادة يتســابقون 
ً
شــهر عظيم جعله الله ميدان

إليــه فــي بالطاعــات ويتنافســون فيــه بانــواع 

الخيرات، والإكثار فيه من الصلوات والصدقات 

وقــراءة القرآن الكريم والإحســان إلــى الفقراء 

والمساكين والأيتام.

بِيِّ صلى الله عليه وآله:
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يحافــظ علــوات الغوث (53 ســنة) علــى عاداته 

الرمضانيــة التــي ورثهــا عــن آبائه في مســقط 

 ينقل 
ْ

رأســه بأقصى الشــرق الموريتاني، ويأمل أن

هــذا المــوروث الثقافــي الــذي ارتبــط به ســكان 

هــذه الصحــراء منــذ دخــول الإســلام إليها في 

القــرن الـ10 للميــلاد إلى الأجيــال المقبلة، ومنذ 

ذلك التاريخ، بقيت لشــهر رمضــان خصوصيته 

الروحيــة وانصهرت ثقافة أهل البــدو الرحل في 

شــعائره وكانت النتيجة عادات مــا زالت تتوارث 

على رغم مضي الزمن.

تيمن بكل شيء

ويصــر علوات مــع بداية كل شــهر رمضــان على 

اصطحاب وحيده البالغ من العمر ســبع ســنوات 

إلــى الحلاق مــن أجل قص شــعره بالكامل، وعن 

هذه العــادة المتوارثة فــي موريتانيا يقــول علوات 

"دأب أوائلنا في العادة على حلاقة رؤوسنا ونحن 

صغــار، تيمنــاً ببركة الشــهر، حتــى إذا ما قارب 

الشــهر على الانتهــاء وأصبح عيــد الفطر قريباً، 

ينمو شــعر رأس الطفل ويكون شعر رمضان، وهو 

فأل حســن وبشــارة خير تنتظر الطفل الذي قام 

بهذه الخطوة، وهذه العادة ما زالت منتشرة حتى 

يومنا هذا". يضيف علوات "مــن موروثنا المرتبط 

بالشهر الكريم كذلك تعميم صلاة التراويح على 

 هناك عادة شائعة تمارس 
َّ

الكبار والصغار، كما أن

في ليلة الـ27 من رمضان، حيث نختم القرآن في 

صلاة التراويح، ونطلق على هذه الليلة (توســع) 

أي زيادة طعام العشــاء لكل أسرة، وتوزيعها على 

جيرانها من غير الميسورين كصدقة عن أمواتها، 

وهذه العادة شائعة في الجهات الشرقية، وتقابلها 

فــي الجهــات الجنوبية، ليلة التســامح بمناســبة 

ختم صلاة التراويح وختــم القرآن الكريم معاً"، 

وتحتفظ كل محافظة موريتانية بمجموعة عادات 

تميزها عن باقي المحافظات.

عادات غذائية

وعلــى رغم قســاوة البيئة الجغرافيــة التي عاش 

فيهــا الموريتانيــون فــي الماضــي، فإنهــم اهتدوا 

لتوفير نظام غذائي صحي.

ورأت ســلمى جبريل الباحثة في التاريخ الغذائي 

لشــعوب جنوب الصحراء أن "الموريتاني استطاع 

من خــلال تكيفه مــع محيطــه الجغرافي الصوم 

فــي درجــات حــرارة مرتفعــة وطــوع الظــروف 

لصالحه، فعلى عموم التراب الموريتاني انتشــرت 

ثقافــات غذائيــة مختلفــة، تعتمد علــى منتج كل 

إقليم وحده، ففي الجنوب الشرقي وفرت أراضي 

شــمامة حبوبــاً وثمــاراً اعتمــدت عليهــا منطقة 

الضفة والوســط الموريتاني خلال رمضان وسائر 

أشهر السنة، وفي الشمال، قاومت الزراعة تحت 

النخيل شبح المجاعة لآلاف الصائمين في مناطق 

جبلية وعرة، وفي الشــرق، ظلت منتجات الألبان 

المتوفرة بفعل وفرة الثــروة الحيوانية أهم مرتكز 

غذائي لسكان تلك المنطقة".

مــن جهته قال أعل الشــيخ ســيدي الخيــر المهتم 

بالدراسات الثقافية إن المجتمع الموريتاني "حافظ 

علــى معظــم موروثــه في رمضــان، مــن الناحية 

، ما زالت هناك عادة 
ً
الاجتماعيــة الدينية، فمثلا

الاجتماع علــى الفطور، مع تغير في الأطعمة، وتم 

تعديلها لناحية إضافة الشــوربة وأنواع المحاشــي 

القادمة من المطبخ المغربي والعربي".

بالتــراث  وقالــت زينــب ســليمان وهــي مهتمــة 

الموريتاني "كان الموريتانيــون في الماضي القريب، 

ممزوجــاً  الطبيعــي  الرائــب  اللــبن  يحضــرون 

بالحليب الطــازج (آمزيك) في الأواني التقليدية 

المصنوعــة مــن جذوع الشــجر، وهذا هو شــراب 

غالبية الصائمين وقت الإفطار".

مخاوف من الاندثار

وتأثــرت عــادات وطقــوس الموريتانيــين بالعولمة، 

ويتخــوف بعــض المهتمين بعــادات وتقاليــد هذا 

المجتمع الصحراوي، الذي ظل عقوداً منغلقاً على 

نفسه، أن تقتلع العصرنة جذور عاداته وتقاليده.

وعــن تأثيــر العولمة علــى عــادات الموريتانيين في 

رمضان، اســتحضر ســيدي الخير أبرز العادات 

التــي اختفــت "اندثــرت عــادة منع الأطفــال من 

مشــاركة الكبــار الفطــور، كمــا تلاشــت ظاهرة 

أخرى ظلــت إلى وقت قريب تمــارس في رمضان 

وهي منع الكبــار من لمس الإفطار قبل الصائمين، 

 لأن ذلــك يــؤدي لقصــر العمــر بحســب الثقافة 

الشعبية".

واعتبــرت ســلمى جبريل أنــه "تم بالفعــل اندثار 

 لم يعد 
ً
عديــد مــن عاداتنــا في رمضــان، فمثــلا

مســحراتي القريــة يقوم بعمله، فقــد قضى منبه 

الساعة على دوره وكذلك مكبرات صوت المساجد 

التي أصبحت تتولى المهمة، كما أن حســاء الشعير 

والقمــح كاد يختفي من موائــد الموريتانيين خلال 

الســنوات القليلة الماضية، وحلت محله شــوربات 

من بيئات ثقافية غريبة علينا".

وجزم ســيدي الخير بكثير من الأســى أن "العولمة 

تشــكل أكبــر التحديات فــي وجــه المحافظة على 

التقاليد بشــكل عــام، ومن الملاحــظ أن العادات 

العربيــة والتركيــة تدخــل بشــكل تدريجــي على 

العادات الموريتانية".

تزويجها من إسحاق

تزوجت السيدة نفســية وهي في الخامسة عشرة 

من عمرهــا بإســحاق المؤتمن ابن الإمــام جعفر 

بــن محمد بــن علي بن الحســين بن علــي بن أبي 

 كان 
ْ

طالب "ع"، وقد وافق أبوها على الزواج بعد أن

رافضــاً له بعد رؤيــا رأى فيها رســول "ص" يأمره 

بتزويج نفسية من إسحاق.

 وقــد وصــف زوجهــا إســحاق المؤمــتن بالصلاح 

والفضل والوثاقة في نقل الحديث. وكان من شهود 

ى 
ّ
وصية الإمام الســابع "ع" لولده الرضــا "ع". يكن

بأبي محمد ولشــهرته بالأمانة لقب بالمؤتمن. ولد 

ريض بالقرب من المدينة. 
ُ

وترعرع في الع

 
ّ

أنجبت نفسية من إسحاق ولدين هما القاسم وأم

كلثوم.

في سنة 193 هـ، رحلت السيدة نفيسة مع أسرتها 

إلى مصر، وحين علم أهل مصر بقدومهم خرجوا 

لاســتقبالهم فــي العريــش. وصلــت نفيســة إلــى 

ب بها أهل 
ّ

القاهــرة في 26 رمضان 193 هـــ، ورح

مصر. قال صاحب ناســخ التواريخ: عظيمة الشأن 

رفيعة المنزلة مثال العفة وكان بيتها ملاذاً للناس.

ســكنت مع زوجها في بيت أحــد التجار المصريين 

اص ثم 
ّ

ص
َ

يعرف بجمال الدين بن عبد الله بن الج

 هانئ ومنها الى 
ّ

ة شهور الى بيت أم
ّ

انتقلت بعد عد

بيت أبي السرايا أيوب بن صابر.

 كثرة المراجعين 
َّ

وحينما شعرت الســيدة نفسية أن

لها يزعج صاحب الدار قررت الرحيل من مصر، 

ففــزع النــاس لقرارهــا، ورفضوا رحيلهــا، حتى 

ل والي مصر الســري بن الحكم وقال لها: "يا 
َّ

تدخ

ي كفيل بإزالة ما تشكين منه". 
ّ
ابنة رســول الله، إن

 
ْ

ا واســعة، فبقيــت فــي مصــر الى أن
ً

فوهبهــا دار

وافاها الأجل هناك.

فضلها وخصائصها

عرفت الســيدة نفيســة بأنسها الشــديد بالقرآن 

الكريــم، فكانت من الحفاظ كمــا ذكر ذلك أكثر 

 ذهــب البعض الى القول بأنها 
ْ

من ترجم لها؛ وإن

كانــت مــن الأميــين لا تجيــد القــراءة والكتابة، 

ة. وقيل 
ّ

ها ختمت القــرآن الكريم 1900 مر
َّ
وقيل إن

إنهــا كانت يغشــى عليها عندما تمــر بقوله تعالى 

هــم وهــو وليهــم بما 
ّ
(لهــم دار الســلام عنــد رب

ــت أكثر من 
ّ

كانــوا يعملون). كمــا ذكروا أنها حج

ثلاثين حجة أكثرها ماشــية. وكانــت كثيرة البكاء 

خشــية من الله تعالى وكانت تحيي الليل بالعبادة 

والتضــرع والتهجــد، كثيــرة الصيام. وقيــل إنها 

فنــت فيه بيديهــا، وكانت 
ُ
حفــرت قبرها الــذي د

ا، وختمت فيــه المصحف 
ً

تنزل فيــه وتصلي كثيــر

ا.
ً

 شديد
ً

ات وهي تبكي بكاء
ّ

عشرات المر

وقــد وصفهــا المترجمون لهــا بجميــل الأوصاف 

وأثنــوا عليها بأفضــل كلمات الثنــاء مدرجين لها 

في عداد النســاء العارفات العابدات المتمســكات 

بأوامــر الله تعالــى الزاهدات المتقيــات العالمات؛ 

منهم:

أحمــد أبــو كف حيــث وصفهــا: بنفيســة الدارين 

ونفيســة الطاهــرة والعابــدة ونفيســة المصريــة 

ونفيســة المصريــين. ووصفها أيضاً بقولــه: كانت 

مــن العابدات العارفــات العاملات وأنها نفيســة 

الداريــن لطهارتهــا وعفتهــا وهــي درة ثمينة بين 

المصريــين يلوذ إليها المصريون في طلبهم لطريق 

الحــق وكانت كريمة الدارين لمــا أدركه المصريون 

ان حياتها وبعد رحيلها.
ّ
من كرامتها إب

وقــال الزركلــي فــي الأعــلام: صاحبــة المشــهد 

ــة صالحــة زاهــدة، عالمة 
ّ

المعــروف بمصــر، تقي

بالتفســير والحديــث... وللمصريين فيهــا اعتقاد 

عظيم. وقال العالم المصري الشيخ محمد ضبان: 

أعرضت السيدة نفيســة عن زخارف الدنيا رغم 

تمكنها من العيش الرغيد والحياة الهانئة، زاهدة 

فــي كل متــاع الدنيا زينتهــا؛ ومن هنا مــال إليها 

الكثير من النــاس فكانوا يرجعون إليها في المحن 

والشدائد والمصائب التي تلم بهم.

صرح أبو نصــر البخاري لبيان فضلها بقوله: وقد 

 المصريين 
َّ

بلغ من ســمو مرتبهــا وعلو مكانتهــا أن

يقســمون باســمها لإثبات صدق مدعاهم. وأشار 

ردي الى ما شــوهد منها 
ُ

جمال الدين بن تغري الب

من كرامات كثيرة مما يكشــف عن عظم منزلتها 

وكونها من الفاضلات الروحانيات وقد ذاع صيت 

كراماتهــا فــي جميع الأرجــاء. ووصفهــا اليافعي 

اليمني بصاحبة المناقب فريدة في عصرها. وقال 

محمود الشرقاوي في ترجمتها: وصلت الى درجة 

من الكمال حتى نهل من نمير علمها الناس ومالت 

قلوب الكثيرين إليها.

وللــمقريــزي في وصفهــا كلام جاء فيــه: عرفت 

بتقواها وإعراضها عــن زخارف الدنيا. وقال ابن 

خلكان: عرفت بمهارتها بنقل الحديث وروى عنها 

الحديث مشاهير الأعلام.

وقال صالــح الوردانــي: كانــت كثيرة البــكاء من 

خشية الله تحفظ القرآن وعالمة بتفسيره.

تلامذتها

ــذ بعض كبــار العلماء 
ّ

ذكــرت بعــض المصادر تلم

عليها وأخذوا منها العلم، منهم:

ا وفد الشــافعي إلى 
َّ
محمد بن إدريس الشــافعي: لم

مصــر ســنة 198 هـ، توثقــت صلته بنفيســة بنت 

 يزورها وهو فــي طريقه إلى 
ْ

الحســن، واعتــاد أن

حلقات درســه في مسجد الفســطاط، وفي طريق 

عودته إلى داره، وكان يأخذ الحديث عنها.

ومنهــم أحمــد بــن محمــد بــن حنبل بــن هلال 

المعــروف بأحمد بــن حنبل حيــث كان يروي عنها 

الحديث ويشترك في مجالسها العلمية.

شــر بــن الحارث 
ُ
ومنهــم ذو النــون المصــري، وب

(الحافــي) الــذي قيــل إنــه اعتكــف فــي دارها 

مستفيداً من مراتب فضلها وكمالها.

وفاتها

في شهر رجب 208 هـ، أصاب نفيسة بنت الحسن 

 يشــتد عليها حتــى توفيت في مصر 
ّ

المرض، وظل

في رمضان ســنة 208 هـ، وقيل إنهــا توفيت وهي 

تقرأ القرآن، فبكاها أهل مصر.

ويندرج مرقد الســيدة نفيســة ضمن أهم المراقد 

المعروفــة فــي مصــر، تقصــده فــي يومــي الأحد 

 غفيرة مــن المؤمنين، وقد اعتاد 
ٌ
والخميــس جموع

المصريون على إقامة مراســم الزواج في أطراف 

ذلك المرقد. كذلك يحيــي المصريون ذكرى ولادة 

السيدتين نفيسة وزينب "ع" السلام في كل عام.

العصــر  فــي  الايرانيــين  الحجــاج  بعــض  وكان 

القاجــاري يعرجــون على الشــام ومصــر لزيارة 

الســيدة نفيسه، وهذا ما أشــارت إليه بعض كتب 

الرحالــة متعرضين لبيان صفــات المرقد وعلاقة 

المصريين به.
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 سلسلة محاكمات 
ّ

ا في زمننا الحالي، فتعد
ّ

ا، لربما أشهرها محاكمة سقراط، أم
ً

في التاريخ محاكمات شهيرة جد

د إلى الآن، لكن هناك محاكمة 
ّ
نوفمبر، التي رفعت أقواسها من أجل إدانة النازيين الألمان ذات صدى ما زال يترد

لها خصوصية حدثت في الأرجنتين، وذلك عندما قاد المدعي العام خوليو سترا سيرا - ريكاردو دارين- التحقيق 

 فــي الجرائم، التي ارتكبها المجلس العســكري الــذي حكم ما بين 1967 - 1983 بعد أن اســتلمت حكومة مدنية

 في عيونهم)، في العشرينات من عمره، عندما 
ّ

ر
ّ

السلطة. كان الممثل ريكاردو دارين، الذي عرفناه في فيلم (الس

ر تلك الشكوك، التي حامت 
ّ
ثت على التلفاز والراديو بشــكل مباشــر. وما زال يتذك

ُ
حدثت تلك المحاكمة، التي ب

رت بعد، والمجلس العســكري 
ّ
حــول جدوى محاكمة أعضاء المجلس العســكري، فالديمقراطية لم تكن قد تجذ

 

ما زال قويا.

A L S A B A H
N E W S P A P E R

ي تابعت مســيرة الفنــان صالح كريم، 
ِّ
أعتز بأن

منــذ كان طالبــاً في كليــة الفنــون الجميلة في 

ة 
َّ

بغــداد، وهــو الآتي من أقصــى مدينــة جنوبي

هــا البصرة، مدينة 
َّ
في العــراق، وأي مدينة، إن

السحر العجيب والجمال الجذاب، في التاريخ. 

أت بعض الأقلام المثقفة ببزوغ نجم 
ّ

وحينها تنب

ة في العراق.
َّ

تشكيلي آتٍ للحركة الفني

.
ً
وهكذا كان فعلا

ني 
ّ
 بأن

ُّ
ــل أعمال صالــح كريم أحــس

ّ
كلمــا أتأم

أمام شــموخ نخيــل البصــرة نفســها، فأغلبها 

ة والتــواءات، كما 
ّ

تتمتــع باســتطالة وانســيابي

ة، ليــس فيها 
َّ

ــة الشــعبي
َّ

 المفــردات الفلكلوري
َّ

أن

تخلخل.. أو اعوجاج.

ــة 
َّ

هكــذا يتــرأى لنــا عنــد الملامســة البصري

ة 
َّ

لأعمالــه، فهــي تنتمي إلــى الأعمــال المحيطي

ة، التي تنبثق من واقع المدينة 
َّ

ة الواقعي
َّ

الإنســاني

ذاتهــا، الموغلة في التاريخ العميق المعبق بشــذا 

الإبداع الشامخ للبصرة.. في صمودها وتحديها 

للصعــاب، وجغرافيتهــا وأجوائهــا منــذ الأزل 

وحتى الآن.

صالح، أراد أن يكون سندباد معاصراً وشاهداً 

عياناً، كجده السندباد التاريخي، ولكنه رسام، 

ة لمدينة البصرة، 
َّ

يرســم الحكايات الأســطوري

بناســها الطيبين، ومحاولة مزاوجتهم بالواقع 

الإنســاني الطارئ الــذي نعيشــه الآن، يناجي 

نفســه وهــو يتنــاول موضوعاتــه: كيف أرســم 

ــه المعانــي ممــا يدور 
ّ
الإنســان؟ وأي إنســان إن

حولــه من المعانــاة، وعندمــا نرســم اللوعة أو 

الإرهاصــات يظــل الإنســان، الرجــل والمرأة، 

هو المعنى لا نســتطيع فصلهمــا، وتظل الحكاية 

 الإنســان يظل بهمه ولوعته منذ 
َّ

مســتمرة، لأن

لحظاته الأولى شخص يعاني الشعراء وصفوه، 

والفلاسفة كتبوا عنه والرسامون رسموه ويظل 

اسمه الإنسان.

ها تكمــن في لوحاته، 
َّ
أمــا المــرأة ورمزيتها، فإن

حســب خوالجه، وأحياناً يرســمها كاســتطالة 

النخيل: أنا رســمت الوجود الكائــن للمرأة هي 

الجــدار القابــع في البيــت هي وجود الإنســان 

وهي خربشــات الأطفال عندمــا تتحملهم وهم 

 لأمنياتهــم أمامهــا وهــي صابرة 
ٌّ

يرســمون كل

تتحمل.

وعــن مدينتــه الأثيــرة البصــرة، فقــد رســم 

نــة.. 
ّ

الملو بشناشــيلها  ــة 
َّ

الفلكلوري البيوتــات 

ة، في ذاكــرة المكان، وخيال 
َّ

ورموزهــا التاريخي

الزمان.

لفتــت انتباهي، كلمات شــفافة بأنامــل الكاتبة 

ــة ثورة يوســف، التي انثالــت في مقام 
َّ

البصري

الفنان صالــح كريم: "كل الحكايــات تبدأ منها 

وإليها تعــود النهايات، ومنها انطلق الســندباد 

ة، 
َّ

 بأخبــار مغامراته الخيالي
ً
وإليها عاد محملا

جة 
ّ

مدينة الألوان والخطوط المســتقيمة والمتعر

والمنحنية. 

الســماء فيها عنــد الفجر تصبح بلــون الفضة 

ج لونها ويغــدو مثل اللؤلؤ، 
ّ

وعند الضحى يتــدر

وفي المســاء تبدو الســماء مثل الياقوت الأصفر 

الطبيعي فهي سماء عميقة ولامعة. 

في هذه المدينة يولد المبدعون. 

مدينــة يعشــقها البحــر وتنــام بــين أحضــان 

النخيل. 

هي في عيون أهلها وإبداعات الفنانين.

صالح كريم أحد أبناء هذه المدينة التي سرقت 

مــن عينيــه النــوم، البصــرة كانت ومــا زالت 

هاجسه الأول والأخير. 

ولد الفنان التشــكيلي صالح كريم، في البصرة 

عــام 1947، وحصل على بكالوريــوس أكاديمية 

الفنــون الجميلــة جامعــة بغــداد، وتتلمذ على 

 مــن الأســاتذة الفنانــين: فائق حســن، 
ٍّ

يــد كل

حافظ الدروبي، محمد غني حكمت، إسماعيل 

ماهــود التــرك،  فتــاح  إســماعيل   الشــيخلي، 

أحمد. 

ة، منذ 
ّ

ــة عــد
َّ

ــة وفني
َّ

عمــل فــي أماكــن تعليمي

تربيــة  ــة/ 
َّ

التعليمي الوســائل  مركــز  تخرجــه: 

البصــرة، وتلفزيون البصرة، ورســام ومصمم 

في كل من جريدة (المرفأ) ومجلة (البصرة)، 

فــي معهــد  ة 
َّ

التشــكيلي الفنــون  تــرأس قســم 

تأسيســه  منــذ  البصــرة،   - الجميلــة  الفنــون 

وحتــى إحالته على التقاعد عــام 1999، ليغادر 

بعدهــا إلــى الأردن، حيث مــارس التدريس في 

ــة لفترة طويلة، شــارك في 
َّ

الجامعــات الأردني

ــة، حاكى 
ّ

ــة العربي
ّ

العديــد من المعــارض الفني

العديد من لوحات المستشــرقين، حسب طلبات 

الآخريــن (لتأمين لقمة العيش له ولأســرته في 

ة 
ّ

عمان)، مما اســتفاد من هــذه التجربة الفني

ة، عــاد إلى العراق عــام 2004، ليمارس 
ّ

العالمي

عملــه الفني مــن جديــد، من خــلال معارضه 

 الشــخصية ومشاركاته العديدة ما بين البصرة 

وبغداد. 

الفنــان صالــح كريم، أصبــح رمزاً مــن رموز 

الفن العراقي في البصرة الفيحاء، وقد اكتسب 

شــهرته ومكانته وأهميته من قدرته الفائقة في 

البحث الدائم على تجربة خاصة.

ــأ الآن لإقامــة معرضه الاســتعادي الكبير 
َّ

يتهي

فــي البصــرة، الــذي ســيضم جميــع أعمالــه 

ــة والتخطيطات 
ّ

ــة والمائي
ّ

ة مــا بين الزيتي
ّ

الفني

 

الأخرى. 

 ما كتــب عنه فــي الصحافة منذ 
ِّ

مــع توثيــق كل

بداية مسيرته في كتاب خاص.
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14

17

"حيث لم يعد بإمكان المرء أن يحب، يجب على المرء.. أن يمر!"

هكــذا تكلم زرادشــت.  قليلون هــم الذين يربطــون فريدريك 

ه الأغلبية الفيلسوف الأكثر شغفا "بالدم" 
ّ

نيتشه بالحب. إذ تعد

رون قد شعر بالحاجة إلى 
ّ

بل هو لا يحب غيره. بيد أنه كما يتصو

معارضــة ما يحبه، هذه المرة، ثم من بعدها ســيقوم بقتله. لم 

 
ٌ

ا من الخطيئة، بل إصرار
ً

يكن الفداء بالنسبة لنيتشــه خلاص

 آلامها ومعاناتها وســخافاتها. أما بالنســبة 
ّ

علــى الحياة، بكل

 تحميله أكثر مما يستحق! تتخلل المفارقة أعمال 
َّ

للذنب فقد تم

نيتشــه. ولفهم تناقض نيتشه الفيلســوف ونيتشه الرجل، على 

المرء أن يفهم معنى المصادفة المتعارضة أو مصادفة الأضداد. 

ا به 
ً

نشأ هذا المفهوم عند هيراقليطس، الذي كان نيتشه معجب

 الأشــياء تتميز بأزواج 
َّ

 كل
َّ

بشــكل كبير. اعتقد هيراقليطس أن

من الخصائص المتعاكسة.

1985

  "الأيديولوجيا 
َّ

 يشــير إلى أن
ٌ

ة..؟ يتردد بين حين وآخر في الوســط الثقافي قول
َّ

ة انحياز أيديولوجي في الكتابة الإبداعي
ّ

هل ثم

 بالإبداع والمبدع" ..، ومثل هذا القول يبقى عليل الصدق والمصداقية كونه لا يســتند إلى مراجعة دقيقة لكشــوفات علوم 
ُّ

تضــر

ه لا يخلو من تشــويه وتشــويش 
ّ
ة؛ كما أن

ّ
ة والفني

ّ
ة وما آلت اليه تحــولات المدارس الادبي

َّ
الجمــال وتحليــلات النظريــات النقدي

 الفرق واضح بين التوصيفين، 
َّ

ــات معروفة تحاول أن تجعــل من المبدع فرداً في مجتمع وليس فرداً من مجتمع، مــع أن
ّ

بقصدي

 هذا يعني حالة من (الطواف)..، في حين عندما يكون فرداً من مجتمع، فهذا يعني حالة 
َّ

فحينمــا يكون فرداً في مجتمع، فــإن

من (التواشج والالتصاق).

16
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نيتشــه. ولفهم  المفارقة أعمــال  تتخلــل 

تناقض نيتشه الفيلسوف ونيتشه الرجل، 

علــى المــرء أن يفهــم معنى المصادفــة 

المتعارضة أو مصادفة الأضداد. 

نشــأ هــذا المفهــوم عنــد هيراقليطس، 

بشــكل بــه  ــا 
ً

معجب نيتشــه  كان  الــذي 
 

 
َّ

كل  
َّ

أن هيراقليطــس  كبير.اعتقــد 

الأشــياء تتميز بأزواج مــن الخصائص 

المتعاكســة، على ســبيل المثال، قد يكون 

ا. وتســعى 
ً
ا وبارد

ً
الشــيء نفســه ســاخن

هذه الخصائــص المتناقضة مع بعضها 

والانســجام،  الوحــدة  نحــو  البعــض 

وتقتــرب المفاهيــم من بعضهــا البعض 

و»الطريــق للأعلى وللأســفل هو ذاته». 

أصبحت معركــة الأضداد، التي تغذيها 

ا 
ًّ

ا خفي
ً

تقلبات مزاجه طوال حياته، تيار

ا في فلســفة نيتشه. كان التوتر 
ً
مضطرب

ة من الصراع 
ّ

المســتمر والطاقة المستمد

مصــدر إلهام وإبــداع لــه: أدى الصراع 

 إلــى «ولادات أكثــر قــوة مــن أي وقــت

 مضى». 

ا يعيد ترتيب أضداده المتقلبة 
ً
نراه أحيان

الوجــودي  أن  لدرجــة  للغايــة  ســريعة 

كارل جاســبرز: «لم تقرأ نيتشــه بعناية 

كافيــة إذا لم تجــد تناقضين على الأقل 

في الصفحة نفســها». (نيتشــه: مقدمة 

أصبحــت  الفلســفي)،  نشــاطه  لفهــم 

أشــهر  و»الديونيســية»  «الأبولونيــة» 

ة، لكــن الأفكار 
َّ

مفاهيــم نيتشــه الثنائي

هيراقليطس  مــن  المســتوحاة  الأخــرى 

ا: «الألــم والمتعة 
ً

كانــت الأكثر اســتفزاز

ليســا متضادين»، «الصحــة والمرض لا 

يختلفــان جوهريــا» إلخ. ومــن الجدير 

بالذكر أن خطاب نيتشه ليس تمرينا في 

الديالكتيك الهيغلي (الذي ينطوي على 

توليفة مــن الأفكار المتعاكســة)، بل هو 

رقصة متناقضة (متشــابكة) للأفكار. 

ومــن ثم فمــن غير المجــدي البحث عن 

توليف أو رأي نهائي في كتاباته.

«كل مــا أصنعــه ومــا أحبــه، ســرعان 

مــا يجــب أن أعارضــه».. هكــذا تكلــم 

زرادشت. 

اختار نيتشه راعيه ديونيسوس، إله قوى 

اللاوعــي المظلمة، والإفراط والهيجان، 

والظــلام والظــلال. الوعــي الديونيزي 

هو في الأساس ثنائي الجنس، وبالنسبة 

لنيتشــه، كان الجانــب القمــري لهــذا 

الوعي، الأعماق الســحيقة للأنوثة، هو 

الــذي كان جذابا ومخيفــا. كان الجانب 

ا بعمق خلف قناع 
ً
الأنثوي لنيتشه مختبئ

مزدوج الطبقات لأوبرمينش وزرادشت.

بصفته «فيلسوف الأقنعة».

أكد نيتشه أنه «يجب على المرء أن يتعلم 

التحــدث مــن أجــل التــزام الصمــت» 

وأن هــذا القول كان شــكلا من أشــكال 

الإخفــاء. علــى الرغم من أنــه غالبا ما 

اء من خــلال أقنعته 
ّ

يصرخ علــى القــر

والمســيح  د، 
ّ

المتمــر (مثــل  المختلفــة 

الدجال، وكاره النســاء، والمجنون)، إلا 

أنــه تحدث أيضــا بهــدوء. وعندما فعل 

ــة لصبي بعيون 
َّ

ذلك، كانــت صورة ظلي

ة متعبــة كامنة من وراء الحجاب: 
ّ

محمر

 الألــم والحــزن يكمــن تحــت الســطح

الصلب.

ب الخوف
ّ
«رغبات الحب، تتجن

ا».. هكذا 
ً

أخشــى من قربك، أحبك بعيد

تكلم زرادشت.

يضاهيــه  لــم  بالحــب  نيتشــه  شــغف 

ــد حكاية 
ّ

ســوى خوفه منه. بدا أنه يجس

الدعالــج،  عــن  الشــهيرة  شــوبنهاور 

الحادة،  بالأشــواك  المغطــاة  القوارض 

التي احتاجت إلــى التجمع معا من أجل 

الدفء، وراحــوا يكافحــون للعثور على 

المســافة المثلى التــي تجعلها تشــعر بما 

يكفي من الــدفء من دون إيذاء بعضها 

للبعض.

في علم المثليين (1882)، جادل نيتشــه 

بأن الحب يرتبط ارتباطا وثيقا بالجشع. 

كلاهمــا يعبــر عــن الغريــزة  نفســها - 

ض للكثيــر مــن 
ّ

غريــزة التملــك. تعــر

التجريح بسبب قصة حبه المعقدة مع «لو 

سالومي»، حذر من النساء اللواتي لسن 

ســوى «وحوش جارحة صغيرة» تمتلكها 

شــهوة الحمل. نصح في زرادشــت: «هل 

 أن تأخذ 
َ

ســتذهب إلى النســاء؟ لا تنس

معك الســوط». ورغم ذلــك، كانت «لو» 

هي التي تلوح بالسوط فوق رأسي نيتشه 

وري في الصورة الشــهيرة، والتي غالبا 

ما كانت تعرضها ككأس لها. 

بالحصــول  نيتشــه  آمــال  تتحقــق  لــم 

علــى زوجة شــابة وجذابــة، وتم رفض 

طلــب زواجه مــن امرأتــين. ربمــا كان 

يعــرف جيــدا كيــف يطلــب «بأمــان»، 

مدركا تحذير شــوبنهاور: «الزواج يعني 

الإمســاك معصوب العينــين بكيس على 

أمــل اكتشــاف ثعبــان البحــر مــن بين 

مجموعة من الثعابين».

لكن نيتشه كتب أيضا هذا عن الحب: 

«إنــه الليــل.. الآن هــل تتحــدث جميــع 

أعلــى.  بصــوت  متصاعــدة  النوافيــر 

وروحي أيضا نافورة متصاعدة .. شــيء 

لا يرتوي، لا يمكن إخماده، هو في داخلي 

يريد التحــدث. الرغبة فــي الحب تتقد 

في داخلي وتتحدث لغة الحب. إنه الليل: 

الآن فقط تستيقظ جميع أغاني العشاق. 

وأغنيتي أيضا هي أغنية عاشق.».. هكذا 

تكلــم زرادشــت. ما هــي أهميــة الحب 

في حيــاة نيتشــه؟ باعترافــه الخاص، 

كان الملحن ريتشــارد فاغنــر هو الرجل 

ــا. الحب الكبير 
ً

الوحيد الــذي أحبه حق

 الآخــر (والكراهيــة) فــي حياتــه كان

للمسيحية. 

في بعض الأحيان كانت تندمج المسيحية 

مع فاغنــر في هــدف واحــد ليكونا في 

مرمــى هجمــات نيتشــه.أقيمت جنازة 

 اللوثــري، عندما 
ّ

والــد نيتشــه، القــس

كان عمــر فريدريــش الصغيــر أقل من 

خمس ســنوات، وكان من المقرر أن يعود 

ا، هذه 
ً

ا وتكــرار
ً

إليه شــبح هاملت مرار

الخسارة المبكرة لوالده تركت نيتشه مع 

تــوق مــدى الحيــاة، وإن كان متناقضا، 

إلى الرعاية والتوجيه. هذا الشوق، الذي 

ا، أسقطه في البداية على 
ً

لم يتحقق أبد

اللــه، وبعد ذلك على فاغنر. عندما كان 

شــابا، كتب نيتشــه، الــذي كان لا يزال 

ا، قصيدة بعنوان إلى الإله 
ً

ا مبتهج
ً
مؤمن

المجهول:

«أرفع يدي إليك في وحدة -  

ست إليه 
ّ

أنت، الذي أهرب إليه، والذي كر

في أعمق أعماق قلبي».

 تلجــأ بعض الدول مثــل: تركيا، إيــران، البرازيل، والصين 

ة لتغطيــة حاجتها من الأســلحة، 
ّ

، إلى الهندســة العكســي

ة، وفحوى هذه الهندســة هو أن 
ّ

وبعض الاحتياجــات المدني

رة من صنع أمريكا، 
ّ

تأتي الدول المذكورة مثلا بطائرة مسي

أو فرنســا، أو دولــة عظمى أخــرى، وتفكك هــذه الطائرة 

 يتــم صنع طائــرة مســيرة تحاكي هــذه الطائرة
ّ

ومــن ثم
 

المستوردة. 

فعلــى أنقاض هــذه الطائرة وبنكهتهــا الخاصة، يتم صنع 

 هــذا النوع 
ّ

رة من قبل هــذه الــدول، علما أن
ّ

طائــرة مســي

من  الهندســة مســموح به في القانون الدولي، رغم امتناع 

ة عن استعمال هذه الهندسة، والمشكلة 
ّ

بعض الدول الأوربي

الكبــرى حــين تنتقــل هذه الهندســة إلــى الشــعراء، حيث 

يذهب بعض الشــعراء إلى الإتيان بقصيدة عظمى لشــاعر 

ك هذا 
ّ
 يفــك

ّ
عظيــم، ومن ثم

ويبنــي  القصيــدة  ــاعر 
ّ

الش

على أساسها قصيدة تحاكي 

قصيدة الشاعر الذي فككت 

قصيدته، بل ويســتعمل حتى 

القوافي نفســها، وبهذا تأتي 

لم  كونها   
ً

هة
ّ

مشــو القصيدة 

تصــدر عن تجربــة خالصة، 

الصــدد  هــذا  مــن  وقريــب 

يقول شــاعر القطرين خليل 

مطــران (وأن خطــة العرب 

في الشــعر لا يجــب حتماً أن 

بــل للعــرب  تكــون خطتنــا، 

عصرنــا،  ولنــا  عصرهــم 

وأخلاقهــم  آدابهــم  ولهــم 

وحاجاتهــم وعلومهــم ولنــا 

آدابنــا وأخلاقنــا وحاجاتنا 

أن  وجــب  ولهــذا  وعلومنــا؛ 

يكون شــعرنا ممثلا لتصورنا 

لتصورهــم  لا  وشــعورنا 

وشعورهم). 

وأتفــق معــه في هــذه الرؤية 

نحــو شــعر ينبــع مــن واقــع 

مــن  لا  الشــاعر  تجربــة 

مــن  شــاعر  تجربــة  واقــع 

كان  وإذا  آخــر،  عصــر 

بالموضوعــات،  تتعلــق  مســألة  علــى  يوافــق  لا  مطــران 

والشــعور الذي يقتبس من عصر آخر، فماذا تراه ســيقول 

عــن الشــعراء الذيــن يســتعلمون الهندســة العكســية في 

 منه لدى
ّ

 قــراءة التراث واســتلهامه أمر لا بــد
ّ

الشــعر؟ إن

 

الشاعر. 

فكمــا يقول عبد اللــه الغذامي فــي كتابه «ثقافة الأســئلة» 

فضي 
ُ

ــه لا ي
َّ
راغٍ، كمــا أن

َ
عــن الشــعر حيــث (لا يأتي مِــن ف

الكلمــة  الــذي يشــعر بمســؤولية  ــراغ) فالشــاعر 
َ
ف إلــى 

ــة مغايــرة، لكن 
ّ

يقــرأ التــراث ويخرجــه بطريقــة حداثي

ة حتما ســيكون الشــعر 
ّ

الذي يســتعمل الهندســة العكســي

ه لــم يكتــب قصيدته 
ّ
لديــه يفضــي إلى فــراغ محــض، لأن

ــه، بل تكون 
ّ

ن نص
ّ

بروحــه، ولم تشــتعل أحاسيســه وهو يدو

المتقاطعــة  كالكلمــات  الشــعراء  هــؤلاء  لــدى  القصيــدة 

هــا المولعــون بها بــلا أدنى اســتعمال للمشــاعر 
ّ
التــي يحل

ن قيمة أي نص شعري وتحدد تأثيره
ّ

والأحاســيس التي تكو
 

بالمتلقي.

 وتمكــن الروائي من الإحاطــة التامة باهتمام 

ه في أتون أحــداث الرواية ليكون 
ِّ

القــارئ وزج

واحــداً مــن المنشــغلين فيهــا، كما هــو الحال 

لســكان هــذه القريــة التــي انشــغلت بحكاية 

الناطــور حســين وهو يعثر في بســتان الشــيخ 

على امرأة ورجل يمارســان فعل الزنا، وحاول 

همــا هربا، ولم يســتطع 
ّ
الامســاك بهمــا إلا أن

رؤيتهما، إلا أنه أمســك بفوطة المــرأة الهاربة 

وظلت عالقــة بيــده، واطلق عليهمــا رصاصة 

ايقظت سكان القرية على هذه الفضيحة.

يبــدو لنــا أن الروائي، أمســك بخيوط أحداث 

هذه الحكاية، لينسج لنا تفاصيل صناعة هذه 

الرواية، بإيقاعٍ متوازٍ محيطاً بتفاصيل الحياة 

ــة في الجنــوب التي طغــت على مجرى 
َّ

الريفي

الاحداث، لتشــكل القاعــدة المكانية والزمانية 

وتهيمن لسحر أجوائها على حواس المتلقي.

 فصول هذه الرواية حملت عناوين 
َّ

وهكذا فــإن

مضامين الاحداث التي تنقــل لكل فصل، فقد 

تلقى حســين الناطــور أوامر مــن القائممقام 

بضرورة حمــل فوطة الزانية والمــرور بها على 

ســكان أهــل القريــة فــي بيوتهم وشــوارعهم 

التــي  الأمكنــة  وكل  واســواقهم  ومقاهيهــم 

يوجــدون فيهــا، ولمدة ســبعة ايام حتــى تظهر 

الزانية أو تحرق نفسها أمام الملأ. 

ويبــدو لنا أن تلــك الأوامر التي تلقاها حســين 

الناطور، صــارت مصدر ازعاج كبير لســكان 

القرية، بــل بدت تؤرقهم وتقــض مضاجعهم، 

وتشــغلهم من أي شــاغل آخر، بل أنها واقصد 

فضيحــة تلك المــرأة والفوطة، صــارت حكاية 

تتناقلهــا الالســن، وتحــاك عليهــا الحكايات 

بحكايــة  منشــغلات  فالنســوة  والشــائعات، 

الزانيــة وهــن يتجمعن داخــل ســاقية القرية 

لغسل الملابس، وصارت حديث الرجال في كل 

الاماكن:

«ينصــت الــى صفارتي فــي القرية. ثــم يتتبع 

صداها بين الأشــجار والسواقي. ويمضي على 

مشــحوفٍ صغير كأنه لص أمِــن المكان وأهله.. 

لا اعــرف أين يمضي.. لكننــي انتبهت لعد هذه 

الفضيحــة الى مــا كان عليّ أن أنتبــه له، منذ 

وقــتٍ طويل.. أنــه يمضي في ليــالٍ هو يختارها 

شــغل 
ُ

بعناية بعدما يطمئن الى صافرتي التي ت

ليل القرية حتى الفجر الأبيض“

 له: ســيدي القائممقام أنت لا تثق بي 
ُ

«مرة قلت

كثيراً“

دخل وجهه الأبرص في 
ُ

يحك شعره الأشيب وي

عيني: أنــا مثلك يراقبني مديــر الناحية وهذا 

يراقبــه المتصــرف وذاك يراقبه الوزيــر. أننا 

حلقات صغيرة في سلســلة حكومية يا ناطور.“ 

(ص 36) 

ومن خلال هــذا المقطع المنقول نستشــف تلك 

الاشــارات الســيميائية التي تحيلنا الى عملية 

الترميز والتأويل التي ضمنتها هذه الاحداث، 

فقد تكون خدعة من الســلطات لإشغال الناس 

بهذه الفضيحة، وهي تشبه إلى حدٍ بعيد عملية 

تخدير لإبعادهم عن السلطة وما يحدث فيها، 

وقد تحمل تأويــلات اخرى يجدها القارئ وهو 

يتابع مجرى الأحداث.

وهكذا تكبر حكاية هذه الفضيحة التي صارت 

تعكــر صفو الحيــاة في هــذه القريــة، فمنهم 

من عيل صبره وقــرر الرحيل، ومنهم من فقد 

السيطرة على اعصابه وصار يخاطب الناس، 

مثــل شــيخ الجامــع الضريــر الذي يريــد وأد 

الفتنــة وســتر الفضيحــة، ومــن النســاء من 

افة ليرى 
ّ
اســتخدمت الصبي ابن خديجة الحف

في المرايا وجه المرأة الزانية، وبالفعل يتأكد له 

وجه المرأة التي تشــبه زوجة الشيخ، الا أن هذا 

الأمر ظل طي الكتمان، وظلت الفوطة تدور بيد 

حسين الناطور وكأنها مطرقة تدك رؤوس أهل 

القرية، حتــى بداية اليوم الســابع الذي توجه 

فيه أهل القرية لمقابلة القائممقام والطلب منه 

الكف عن هذه الفضيحة التي تسيء الى سمعة 

القريــة وانهاء الامر الا انــه رفض ذلك وأصر 

على اكمال المهمة. 

ومن خلال متابعتنا لأحداث الرواية، ســنتابع 

المبنــى الميتا ســردي داخل هــذا النص، حيث 

ســنكون مــع حيــاة حســين الناطــور، ونعرف 

اســباب اطلاق كنية ابــن الغريبــة عليه، كون 

أن والــده طارش، أحب امــه وبعد عدم موافقة 

اهلها بالــزواج منه، يهرب بها إلى قرية اخرى 

وتحمل بابنها الوحيد حسين وتنجبه في الشهر 

الســابع، وســمي ايضاً الســبيعي نســبة لشهر 

ولادتــه، وتموت امه بعد ولادتــه، ثم يموت ابوه 

بعدهــا ينتقل الــى جدته التي تولــت تربيته إلا 

أنها توفيت وهو صغيــر، فتتناقله بيوت القرية 

ويتولون تربيته.

وهكــذا تتســع دائــرة الشــك، وتوجــه أصابع 

الاتهــام لأكثــر مــن امــرأة، قــد تكــون زوجة 

الشــيخ، أو زوجــة الناطــور، وقد تكــون خدعة 

لإشغال سكان القرية عن أحداث أهم، هذا هو 

ما تشــير إليه الرصاصة الثانية التي انطلقت 

من وســط البســتان، ليكــون وقــع صداها هو 

عملية الترميــز والتأويل لأحداث هذه الرواية، 

التــي اجاد فيها الروائــي، نقل حياة الريف في 

جنوبنا في سلســلة مــن الاحــداث المتلاحقة، 

بلغة ســردية تنســجم وســياق الاحداث كونها 

مطعمــة برائحــة الطين الحر، وحفيف ســعف 

النخيــل، والمشــاحيف، والشــيخ والناطور إلى 

 غير ذلك من الشــخصيات التي تعيش في هذه

البيئة.
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 وتجيء أمثلة عن هذا الخليفة الذي حمل 

 يديــه، وذلك الذي 
ُ

الابريق ليغســل العالِم

يتنكــر ويتفقــد الرعيــة يخشــى أن يكون 

في خلافته أو ســلطانه جائــع أو محتاج أو 

مظلوم، إلى آخر هــذه الحكايا المصنوعة 

ونســج الدعاة من كتبة الخليفــة ومواليه. 

 إلا لتعوض عن 
ً

جِــدت أمثلــة
ُ

وهــذه، مــا و

انعــدام أو نــدرة أو لتكــون أمنيــات. وإلا 

فهــذا الخليفة أو الحاكــم، حامل الابريق 

لخدمــة العالم، هل تعلم كم عالمِاً قتل وكم 

مخالفــاً له مــن الأخيار وأصحــاب الرأي 

ســفك دمه؟ وهل تعلم وهــل يعلم الناس، 

كم من الجياع والمعوزيــن كانوا في زمنه؟ 

وكم هو أهرق من مــال على لذائذهِ وماذا 

كان يجــري فــي قصــوره؟ ألا يكفينــا أن 

 عليه 
َّ

 يبهجه أن يمن
ً
 عالماً جليلا

َّ
نعرف بأن

الحاكــم بخلعــة (ثوب) وبضعــة دراهم؟ 

 وبذخ وهنــاك بؤس يومي 
ٌ

هنا اثنان كــرم

وســوء حال. علــى من يســتمع أو يقرأ مثل 

تلــك الاقاويل أو الحكايا أن يســأل نفســه 

ــة) وأي بــؤس كان بؤس 
ّ

عن حــال (العام

الرعيــة؟ حــال التاريــخ يصــف حواضر 

الحكــم والنفــوذ، عواصــم ومقــار حكم 

 تلك المدن باقواســها وقبابها 
َّ

وقصور وكأن

تطفح امجاداً ومسرات. 

لا شــيء من هــذا أبداً الحقيقــة غير هذه 

إذا أبعدنــا قصــور الحــكام أو الخلفاء أو 

الســلاطين والولاة وبطاناتهــم فخارجها 

ة الجائعة المعوزة التي تشقى 
ّ

الجند والعام

لتكسب خبزها وتتمنى العطية أن تنحرف 

اليهــا أو يجود عليهم أحد بما يعينهم على 

العيش، والعيش في أدنى مستوياته.

وما كانــوا، كما يقولــون، يرفلون بالحرير 

الدمشــقي فلا حرير للناس ولا اســتبرق، 

وإذا فقد الثوب الخشــونة فتلك نعمة. وما 

كانت بيوت العامة كتلك التي تتحدث عنها 

الأخبار وصارت من بعد شــواهد تدهشنا 

في الآثار. لا يا ســادتي لــم تكن هذه بيوت 

النــاس هــذه آثار بيــوت ملــوك – آلهة ثم 

ملــوك طواغيت أو خلفــاء يوصون بالدين 

 له في الملذات. 
َّ

والتقوى وإسرافهم لا حد

حتــى معلمــو اليــوم يتحدثون عــن المجد 

البــاذخ والالــق الوهاج والعصــر الذهبي. 

اً من الوعي ومن احترام 
َّ

أظننا وصلنا حد

الحقيقــة لنتجــرأ علــى القــول إن طرقنا 

اليوم أفضل وخبزنا اليوم أفضل وعيشــنا 

واطمئنانا أفضل ودواؤنا افضل ومشافينا 

وعمراننــا أفضل ورعاية أســوأ حكوماتنا 

للنــاس أفضل كثيراً ممــا يكذب ويقول لنا 

التاريخ عن الحكام والسلاطين. 

لم يكن التاريخ، لم يكن ناس المدن باذخي 

الثــراء والنعم ومتمتعين بالعدالة ولم يكن 

النــاس آمنــين وفي رغــد كما تقــول تلك 

الكتب وينقل ما تقول الكتب معلمو أو رواة 

التاريــخ. نعــم فــي التاريخ نقــاط مضيئة 

ولكــن قلتهــا لا تتناســب وما فــي التاريخ 

مــن ظلــم وجــوع ومجــازر واشــكال 

مــوت. بغداد اليــوم، ومهمــا تكن هي 

أفضل مرات وأجمل وأوسع من بغداد 

ة، لا التي 
َّ

القديمة، القديمــة الحقيقي

يتحدث عنهــا الرواة في كتب التاريخ. 

فهنــاك الكثيــر ممــا يفضــح الزيف 

 مزرياً، 
ً
والكذب. حال العامة كان حالا

وغالباً ما كان فاجعــاً ومخيفاً أحياناً. 

أما أن تكون بغداد أفضل من ســواها 

فــي زمنها والرشــيد أو غير الرشــيد 

 ،
ّ

أفضل من ســواه، فهذا حتى اذا صح

فليس كافيا لنعيــد الفهم أو ليغير من 

ف 
ّ
واقــع ومن أنظمة ومــن ظروف تخل

كانت. ليــس صحيحــاً ولا محموداً أن 

 التاريخ بضوء من الشــعر العاطفي 
َّ

تمــس

ة. 
ّ

ة أو المذهبي
ّ

والانحيازات القومي

احترموا الحضارة ومســتواها، الحضارة 

اليــوم مقارنــة بتلــك. احترموا مــا أحرز 

الإنســان مــن تقــدم مدنــي وقولــوا: «كفا 

لخديعة التاريخ»! 

لمســتوى  وتقديــراً  موضوعيــاً  فهمــاً  إن 

التحضــر في تلــك العصور، يوجــب أن لا 

نعطــي الأمــور أكثر مــن حقهــا، أكثر من 

حجمها الذي تســمح به تلــك الظروف ولا 

تسحبنا المفاخر والاساطير.

 أي مقارنة ممكنة بين الطب وتخصصاته 

وأجهزتــه اليــوم وطب الامــس؟ ومحكمة 

ومحاميهــا  وادعائهــا  بقضاتهــا  اليــوم 

بقاضــي الامــس يجلس ويحكم، يشــترك 

في حكمه خليط الذكاء والغباء والنســيان 

والمــزاج والكثيــر مما يضعــف الرغبة في 

العدل حتى يريد المظلوم ان ينجو بنفســه 

خشــية ما قد يزل به لسان القاضي الذي 

لــه. وأي مقارنــة بــين جامعــات  لا مــرد 

العصــر ومكتباتهــا ومختبراتها وما كانت 

عليــه الدراســة او الدرس؟ الاســتثناءات 

القديمة،  المســتنصرية  كانــت  محترمــة. 

كانــت القيــروان، كانــت، كانــت، ولكنها 

فهــي  مزاياهــا  وعلــى  معــدودة.  أمثلــة 

متواضعة بالنسبة لجامعات اليوم.

يوما كنــت في ندوة عن فــن العمارة وعن 

ضــرورة الاحتفاظ بالهوية وبالســمات أو 

العظيمة  بالصفــات  التراثيــة،  والملامــح 

التــي تبهــج وترســم مجــدا. هــذا مــا أنا 

احترمه أيضا لكن الاحترام لا يغلق أعيننا 

عــن جديــد العالــم عــن رؤيــة الحضارة 

اليــوم عن ضــرورات التجديــد والتغيير، 

وألا تتحــول دعوتنــا الطيبــة البريئة تلك 

إلــى دعــوة للتخلــف والبقاء علــى الحال 

بحجــة الحفاظ على ما لا نريد خســارته. 

نحن نحترم القديم أكثر ونســتوعبه أكثر 

ونفهمه أكثر عندما نتقدم وننظر إليه!

في تلك الندوة أصغيــت إلى ناس أفاضل 

ــات طيبة يؤكدون 
ّ

لهم الاحتــرام وهم بني

علــى ذلــك. لكــن مــا يجــب فــي العمارة 

الجديدة في رأيهم؟

 الأقواس، القباب وبعد ذلك؟

 هل فكر أحد بتصميم على شــكل ســفينة 

، بوصلــة من خــلال نجمة أو 
ً
فضــاء مثلا

وردة تشــع؟ ومــاذا تقولــون اليــوم وأنتم 

ة زهاء 
َّ

ترون بناية البنــك المركزي بعبقري

حديد؟

 هل نضع لها أقواساً وقبة لتكون لنا؟ 

الأقواس جميلة والقباب أجمل بالمســاجد 

والمراقد وكما هي اســلامية، هناك أيضا 

أقــواس وقبــاب فــي الكنائــس الحديثــة 

اختلفــت  ولــو  والرومانيــة  والقديمــة 

ة في المــدى العقلي والفني 
َّ

. البشــري
ً
قليلا

والايماني غالباً واحدة، إلا فوارق بســيطة 

في التفاصيل. 

لا تســمحوا للتاريــخ بالمزيد مــن خداعنا 

واخفــاء أو تزوير الحقائق عنا. ولا ليمنعنا 

ة العظيمة الواسعة. 
َّ

عن الاتصال بالانساني

هــل أذكركــم بالقــول العظيم لعلــي؟ أي 

 
َ

 مــا امتلــك
َ

ر
ْ

شــخصية عظيمــة كان! قــد

 حزناً 
َ

 حزنــاً! وحمل
َ

ادراكاً انســانياً حمــل

لأنه رأى ســوءاً ومفاســد. تلك اذن حقيقة 

ذلك الواقع!

فــي قــراءة «بحثية» لنهــج البلاغــة نرى 

النــاس  وفســاد  الاجتماعيــة  العيــوب 

والذمــم و «محنــة الرائي»! وفــي قراءتنا 

بــؤس  نــرى فــي أي  للتاريــخ  المتفحصــة 

ومظالــم ومتاهــات كان يعيــش النــاس، 

 ورضــا. كانت 
ً

 وســلامة
ً

وهــم يريدون قوة

التعاسة سائدة لولا بضعة قصور ومناطق 

محجــوزة لمن يحكمــون ولمن يحرســونهم 

ويوالونهم ويخدمونهم ويسلطون سيوفهم 

على النــاس. واعدادهــم المعــدودة مهما 

كثــرت لا تغير من البؤس الشــامل ورداءة 

الطرق والبيــوت وفقرها. أما التائهون في 

القفــار والقابعون في الخيام والســقائف 

فهــم الذين يقولــون للتاريخ أيهــا التاريخ 

بيــوت  لا تكــذب! وكفــى خداعــاً! كانــت 

ة) اشبه بالعشوائيات اليوم. 
ّ

(العام

الحقيقــة غير مــا تلهج بــه النــاس اليوم 

مــن رفــاه وأمجــاد كانــت، يتمنــى أناس 

تاركــين  لهــا  العــودة  منــا  مخدوعــون 

والســيارات  بالكهربــاء  المضــاءة  المــدن 

والمستشفيات الحديثة والمطاعم والأسواق 

وأنــواع الطعــام الــذي يأكلون. الــرداءات 

الاجتماعية في كل العصور، ولكن حضارة 

اليوم غير ما في الازمنة التالفة. تعاســات 

 ساطعة
ً

الماضي تحول في الروايات أضواء
 

وذهباً.

النظرة الملتبســة للماضــي، بين من يراه مقدســاً، لا 

يجوز المســاس به، والاقتراب من عروشه، ومن يدعو 

لاندثــاره، ودفنه في مقابر بلا ذاكــرة. هذا الالتباس 

ــاً لوجود 
َّ

ــر مناخاً مثالي
َّ
فــي الرؤيــة إلى الماضــي؛ وف

ة، تتغلغل بشعارات التجديد، والانفتاح، 
ّ

حداثة عدائي

 على بتر الصلات، وقطع الجسور مع 
ٌ

 قائم
ٌ

لكنه انفتاح

التراث.

لذلك قرأنــا في كتابات بعض المفكرين الذين أعربوا 

عــن قلقهم من تغلغــل عدائية الحداثــة، عن ضرورة 

ة 
َّ

حون إلى وسطي
ِّ

م
َ
ل

ُ
هم ي

َّ
مسك العصا من الوسط، وكأن

الحداثة التي تجعل العالم أكثر مرونة في التعاطي مع 

ة 
َّ

ة والتنموي
َّ

ة تجاه المشاريع الفكري
َّ

الآخر، وأقل عدائي

الناضجة، وذلك من خلال تهيئة متعددة الاتجاهات 

أهمها الثقافة بشقيها الفردي والجماعي.

ة هــي بمثابــة الشــحنات 
َّ

ونقطــة الحداثــة الوســطي

الأســلاك  فــي  المنتشــرة  (الأفــكار)  الكهربائيــة 

(العقول) بتدفق من دون توقف، شــريطة متانة هذه 

الأســلاك وعدم قابليتها للتلف (الفساد). والارتكاز 

على ما يضمن عدم انفلات المشــروع، وانحرافه عن 

أهدافه التي ينشدها. 

ولعــل قضية فصــل الأخــلاق باعتبارها مــن القديم 

التقليــدي هي إحدى الســقطات الكبيــرة للحداثيين 

العدائيــين، حــين تمت برمجــة الانفصــال الكلي عن 

الأخلاق عبر مبادئ ارتكزت على أن يعتمد الإنســان 

على نفســه في كل الأمور، إذ تتركز في ذهنيته القلقة 

والمضطربــة مقولــة أن الدنيــا هــي خلاصــة حقيقة 

 عليه أن يجتهد في 
َّ

الإنســان وســر وجوده، لذلك لا بد

التقدم مــن أجل الدنيا، لا من أجل مــا يعتقدون أنها 

خرافــات، وبذلك تتم الخطــوة الثانية من فصله عن 

أخلاقــه وفطرته، وكل ذلك طبعاً يتم بواســطة إيهام 

ة.
َّ

سلطة العقل التي يجب أن تكون هي الحاكمة الفعلي

 مــن وجــود حلقــة وصــل بــين الحداثة 
َّ

لذلــك لا بــد

والأخــلاق، وأن يكون لنا وعي تــام بفكرة الوصل بين 

دت عليــه أجيال 
ّ

المفهومــين، فبــين نمط بطــيء تعــو

قديمــة، ونمــط متســارع بشــكل هائل يحكــم مزاج 

الأجيال الحاليــة؛ يحضر البون الشاســع في طريقة 

ة.
َّ

التفكير، الأمر الذي يجعل الحاجة للتغيير ضروري

والتغيير هنا لا يعني أن ننسف النمط الفكري القديم 

فترض إيجاد مقاربة 
ُ

والانحياز للجديد أو العكس؛ بل ي

بــين الأنمــاط التفكيريــة تعتمد على صيغــة للتفاهم 

تجعــل القبول بالآخر مركزاً لهــذه المقاربة، إذ يمكن 

للقدمــاء أن يســتوعبوا التطــور والتســارع في النمط 

الجديد، مثلما يمكن للأجيال الحالية الاستفادة من 

الأنماط القديمة والانطلاق منها لإحداث التغييرات 

المطلوبة التي تتلاءم مع متطلبات ما يعيشــون فيه من 

عصر يتطور باســتمرار. الحاجة للتغييــر، وإن كانت 

تبدأ من الأفكار كأساس، لكنها على الصعيد الواقعي 

تحتــاج إلــى تطبيقــات عمليــة، فليس مــن المنطقي 

والشــعوب تشــهد هذا الانفتــاح العلمــي والاتصالي، 

حكــم وفــق أمزجة قديمــة غير آبهة بمــا يجري 
ُ

أن ت

حولها معتمدة على عناصر الســلطة التي تأخذ شكل 

القمــع ومصــادرة الآراء. فعمليــة قيادة الشــعوب في 

مثل هذه الظروف المتغيرة شــبيهة بطريقة التدريس 

التــي يحاضر فيهــا رجل في العقد الســابع من عمره 

وفــق منهجية أكل عليها الدهر وشــرب أمام طلبة لم 

يتجاوزوا العشرين من العمر.

ات التي نقدم بها المناهج 
ّ

الحل إذاً هو في تجديد الآلي

في الفكر والثقافة والاقتصاد وعلم الاجتماع وغيرها 

ة. وتجديد 
ّ

من المعــارف التي تعنــى بالعلوم الإنســاني

ئ لإحداث 
ّ

 مقدمات أساســية تهي
ً
ــات؛ يلــزم أولا

ّ
الآلي

فعــل التغييــر. وكل ذلك ســيؤدي بأصحــاب الحداثة 

العدائية إلى اختيار طريق من اثنين: إما إعادة النظر 

فــي مناهجهــم الملتبســة، أو الانتحار الفكــري الذي 

انتهت إليه نظريات وأفكار ملتبسة سابقة. 

وبطبيعة الحال؛ لا يمكن عزل الفكر عن أية مناســبة 

للحديث عن الإصلاح والتغيير؛ لأن أكثر التصدعات 

ة، ما هي إلا نتاج صراع الأفكار 
َّ

التي تواجهها البشــري

فيمــا بينها، وكل فكرة تحاول إثبات تفوقها وفاعليتها 

على الفكرة المقابلة.

ولمــا كان صراع الأفــكار محتدماً، فمــن الطبيعي أن 

ة هي المغــذي الرئيس الذي من 
َّ

تكــون النخــب الفكري

شــأنه إدامة زخم الصراع الذي ســيمتد إلى ما شــاء 

اللــه من زمن. وقــد تباين مســتوى التأثيــر النخبوي 

ة التي تفرض 
َّ

على المجتمع بحســب الظــروف المرحلي

واقعها الــذي ينعكس حتماً على المزاج الفكري العام، 

والذي قد يتعرض لهزات وانكســارات تحدث تشظياً 

وانقســاماً في صفوف المفكرين، بحيث يعيشــون في 

ــة تلقي بظلالها علــى الواقع المجتمعي 
َّ

عزلة انهزامي

وشرائحه الأخرى. الأهم، أن تنتج من صراع الأفكار، 

خلاصــات تحقــق الهــدف المنشــود مــن الإصــلاح 

والتغييــر، أي أن تجديــد الأفــكار يجــب أن يرتبــط 

بالهــدف الأســمى، فــي إيجــاد علاقــة متوازنة بين 

الحداثــة والأخــلاق، وإلا كان تجديداً جامــداً لا نفع 

يرتجى منه.

  

 الفرق واضح بــين التوصيفين، 
َّ

مــع أن

 هذا 
َّ

فحينما يكون فرداً في مجتمع، فإن

يعني حالة من (الطــواف)..، في حين 

عندمــا يكون فــرداً من مجتمــع، فهذا 

يعني حالة من (التواشج والالتصاق). 

المــادي  للحــب  الأيديولوجياصــورة 

فــي  وطريقــة  والروحــي،  والفكــري 

التفسير والتعامل مع الوجود الإنساني، 

ومــن دون هذا الحب لا يســتطيع كائن 

ن كان أو يكون أن يكشف أساريره لمن 
َ

م

يحب، ولماذا يحب؟..

 الأيديولوجيــالا تعني التحنيط 
َّ

كما أن

قة على الإطلاق. 
ّ

في مساحة واحدة ضي

منحــازاً  الإنســان  يكــون  فحينمــا 

 لــه أن يتفاعل 
َّ

لأيديولوجيــة مــا، لا بد

تطابقاً أو تعارضاً مــع الأيديولوجيات 

فــي  ويتجوهــر  يصفــو  كــي  الأخــرى 

ة 
َّ

قناعاته، وينشــغل بالتوازيات المعرفي

من أجــل تمريــن وتطويــع الوعي على 

فــق القبــول والرفــض؛ من 
ُ
مــراودة أ

الأيديولوجــي  الانحيــاز  يكــون  هنــا 

وحينمــا  انغلاقــاً،  وليــس  كشــفاً 

 الانحيــاز 
َّ

يتعلــق الأمــر بالمبــدع فــإن

 هــذا يكــون اضافــة نوعيــة لمدركاتــه

ة.
َّ

الإبداعي

بالمبــدع  ســيلحق  الــذي  الضــرر   
َّ

إن

 إذا 
ّ

المنحــاز أيديولوجيــاً لا يتحقــق الا

كان غيــر موهوب ابداعيــاً وليس بذي 

تجربــة عميقــة وثقافــة شــاملة. وعند 

للســجل الابداعــي، يمكــن  المراجعــة 

ت الأيديولوجيابإبداع 
ّ

القول: هل أضــر

بابلــو نيــرودا، أراغون، ايلــوار، ناظم 

اب، 
ّ

النــو الســياب،  امــو، 
َ
ك حكمــت، 

وغيرهــم الكثيــر؟..، ومــا أذكــره هنا 

الة وليس للحصر. 
ّ

للمثال والإشارة الد

وفي اســتفهامٍ آخــر، ألم يكــن معظم 

ة 
ّ

البنيويــين – وهم الذيــن أحدثوا هز

والاجتماعــي  النقــدي   الفكــر  فــي 

وانحيــاز تكويــن  مــن  كانــوا  قــد   – 

 
َّ

؟. من هنا يبــدو القول: بأن
َ

ماركســيين

والمبدع،  بالابــداع   
ّ

الأيديولوجياتضــر

والتسطيح، حيث  للفضاضة  منكشِــفاً 

المبــدع كالكــرة  يكــون  أن  ــراد منــه 
ُ

ي

المرمية علــى قارعة الطريــق يعالجها 

ــن يشــاء وفــي أي اتجــاه يرغب من 
َ

م

 
َّ

دون رؤيــة الهــدف وتحديــده. وأرى أن

المنشــغلين بهــذا القــول، وفــي العراق 

ــة 
َّ

الطبقي فكــرة  يتناســون  تحديــداً، 

وبعدهــا الاقتصادي وكذلــك الانحياز 

الطبقــي وبعــده الانســاني النضالــي؛ 

هــم يتململون مــن إبداعــات الأدباء 
َّ
إن

اليســارية  والاتجاهــات  الميــول  ذوي 

الوقــت  فــي  تحديــداً،  والشــيوعية 

كلامهــم  يشــعلون  نراهــم  الــذي 

الشــفاهي التــداول  فــي  ة 
ّ

يســاري
 

اليومي. 

المنجــز  عــن  الحديــث  يكــون  وحــين 

هم يلصقون 
ّ
الإبداعي/ الأيديولوجي فإن

بــه صفــات التراجــع الفني متناســين 

اشتراطات النقد والتحليل، ومتناسين 

كذلك الوعي الأيديولوجي كونه الجذر 

الأعمــق - مع جــذور أخرى -  لشــجرة 

حــاول أن يقلــع هذا 
ُ

ــن ي
َ

الابــداع ..، وم

 الجذر، سوف يجمع نثار الورق اليابس

لا غير.

 للمنجــز التنظيــري العالمــي 
ً

 عــودة
َّ

إن

ســترينا  الجمــال  علــم  ومــدارس 

تنظيــرات متنوعــة  فــي/ عــن: الفكــر 

الفن  والأيديولوجيا،  الشــعر  والآداب، 

والانحيــاز الطبقــي.. الــخ، وجميعهــا 

تــرى فــي الوعــي الأيديولوجــي الذي 

قاً 
َ
عارض المضامين البرجوازية منطل

ُ
ي

عميقاً يراود الإبداع ويقطفه من أعمق 

ــة على الملامســة، من 
ّ

الجــذور العصي

 أجل إنســان أنقى وحيــاة أرقى ووجود

أبقى.
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كان الممثل ريكاردو داريــن، الذي عرفناه 

فــي  عيونهــم)،  فــي   
ّ

ــر
ّ

(الس فيلــم  فــي 

العشــرينات مــن عمــره، عندمــا حدثت 

ثــت علــى التلفاز 
ُ
تلــك المحاكمــة، التــي ب

ر 
ّ
والراديو بشــكل مباشــر. ومــا زال يتذك

تلــك الشــكوك، التي حامت حــول جدوى 

العســكري،  المجلــس  أعضــاء  محاكمــة 

رت بعد، 
ّ
فالديمقراطيــة لم تكن قــد تجذ

ا المخرج 
ّ

ا. أم
ًّ

والمجلس العسكري ما زال قوي

ســانتياجو ميتري المولود عام 1980، فقد 

ا ليمتلــك ذكريــات عن 
ً

ا جــد
ً

كان صغيــر

ا 
ً
 إعجاب

ّ
ه يكن

ّ
ح بأن

ّ
تلك الحقبة، لكنه صر

ا لمِا جرى عام 1985، فالســياق الذي 
ً

كبير

حدثــت فيــه المحاكمــة، والشــجاعة التي 

ى بها الأرجنتينيون كانت رائعة.
ّ
تحل

على هذه الأرضية كتب ميتري السيناريو، 

ا تقنيات 
ً

وأدار شريط كاميرته مستحضر

الثمانينات السينمائية من فلاتر وإضاءة 

 التصوير جرى في القاعة 
ّ

وأمكنة. حتى أن

ذاتها، التي شــهدت إدانة أعضاء المجلس 

عــدم  مــن  ج 
ّ

تتــدر بأحــكام  العســكري، 

ــد. وفي هــذه القاعة 
ّ
المســؤولية إلــى المؤب

جــرت المرافعة الشــهيرة التــي صدح بها 

لســان المدعي العام خوليو ســترا ســيرا، 

ــك كلماتهــا، ليس 
ْ

والتــي ســاهم فــي حب

النصوص القانونية فقط، بل رأي صديقه 

المســرحي، وابنــه، وزوجتــه، ومســاعده 

مورينــو أوكامبــو - خوان لانزانــي- وحتى 

دانتــي عندمــا ذكر الجحيم الــذي يعيش 

فيه هؤلاء القتلة. 

ان حكم العســكريين 
ّ
ر عدد المختفين إب

ّ
قد

بما يقرب من عشــرة آلاف شــخص. وقد 

جمــع ستراســيرا الكثيــر من الشــهادات 

وا أحياء، بعد أن نجوا من جلســات 
ّ
لمن ظل

ا من أســرتهم 
ً
التعذيب، ولمن فقدوا أفراد

ولــم يعرفوا عنهم أي خبر. ولم يكن لذلك 

أن يتم لستراسيرا إلا بمساعدة فريق من 

الشباب غير الاختصاصيين، أطلقت عليه 

الصحف وقتها: "أطفال ستراســيرا"، فقد 

ــف القانونيون الأكفاء عن المســاعدة، 
ّ
تنك

فالانتمــاءات والمصالــح كانــت لــم تــزل 

مة. لكن هــذا الفريق القانوني الذي 
ّ
متحك

لا يمتلــك الخبرة، كان الأمــل يحدوه نحو 

مســتقبل أفضــل. وهــذا هو جوهــر فكرة 

العدالــة، فالعدالــة لا تهــدف فقــط إلــى 

ما تســعى 
ّ
الاقتصــاص مــن المذنبــين، إن

لتأمين مستقبل آمن.  

ا 
ً

 فيلــم أرجنتينــا 1985 فيلمــا درامي
ُّ

يعــد

برز 
ُ

ا، يســتند إلى شهرة محاكمة ت
ّ

تاريخي

جــدوى الديمقراطية في إحقــاق العدالة 

ل الســلطات، فمــا الــذي كان 
ّ

ومنــع تغــو

بيد المخرج وكاتب الســيناريو ســانتياجو 

ميتــري، أمــام قضيــة شــهيرة، ليس في 

ا، 
ً

التاريــخ الأرجنتينــي، بل العالمــي أيض

وأسالت حولها الكثير من الحبر؟ 

ما إظهار 
ّ
ــا، وإن

ّ
 المخرج توثيقي

ّ
لــم يكن هم

مشــاعر النــاس فــي تلــك الفترة، ســواء 

لوا له 
ّ
أفراد عائلة ستراســيرا، الذين شــك

ا، أو نائبه الذي  كان 
ّ

ــا وفكري
ّ

ا عاطفي
ً

دعم

ينتسب إلى الطبقة العسكرية، لكنه انحاز 

ــه التي 
ّ

إلــى الشــعب، واســتطاع إقناع أم

هت إلى 
ّ

 التهــم التي وج
ّ

كانــت رافضة لكل

رت رأيهــا بعدما رأت 
ّ

هــا غي
ّ
المجلــس، لكن

شهادة المرأة الحامل، التي أنجبت طفلتها 

وهي معصوبة العينين على مقعد ســيارة، 

بوا.                                                                                            
ّ
وغير ذلــك من شــهادات لأنــاس عذ

ــا مرحة في 
ً

أجــرى المخــرج ميتــري روح

م 
ّ

ثنايــا فيلمه، ليــس لكي ينقذه مــن تجه

وجــه العدالــة وإجــراءات التحقيــق، بــل 

 إبداعيٌّ لآلــة الحكم العســكرية، 
ٌ

قصــف

لا  هــا، 
ّ

حق تســترد  عندمــا  الشــعوب  لأن 

تعمــل وفق أســاليب الانتقام التي تشــتهر 

بهــا الآلــة العســكرية عندما تخــرج عن 

دورهــا فــي حمايــة البلد. فقســمات وجه 

العدالــة التــي ترفعهــا يد الشــعوب تكون 

ا ما ترمــي الديكتاتوريين 
ً

ضاحكة، وكثير

بالبيض والبندورة، لا بالرصاص. رافقت 

 فكاهي، 
ّ

أجواء الفيلم موســيقى لهــا حس

جاءت متوائمة مع اللمســة الســاخرة من 

 
ّ

قبــل ستراســيرا وأعضــاء فريقــه، وكأن

ا على 
ً
هــذه المســحة الفكاهية كانــت جواب

كل القمــع الــذي جــرى على يــد المجلس 

العسكري.

ق 
ّ

جاء أداء ريكاردو دارين لشخصية المحق

ا، عندما أظهر تلك 
ً

خوليو ستراسيرا رائع

الشكوك التي عاشــها في أولى إرهاصات 

التحقيق، مــا بين كونه مجرد موظف، وما 

ل الشــعب، لا 
ّ
بين صفتــه كمدعي عام يمث

المنظومــة الســلطوية. خاصــة عندما تلا 

لائحة الاتهــام الأخيرة في المحكمة، حيث 

لم يبق للأداء الجســدي مــن مكان، فكان 

 الآمال التــي تعتمل في 
ّ

 لكل
ً

صوته حامــلا

داخله، وفــي داخل الحاضريــن في قاعة 

شاشــات  أمــام  رين 
ّ

والمتســم المحكمــة، 

التلفزيــون والراديــو فــي ذلــك الزمــن، 

والأهم لمن لم يصلوا بعد إلى حقوقهم، أو 

سقطت بتقادم الزمن وعدم كفاية الأدلة. 

تكمن أهمية  فيلم أرجنتينا 1985 بتأكيده 

 الحقوق لا تموت، حتى لو مات من 
ّ

على أن

يطالب فيها، فدور الفن يكمن في أن يبقي 

ة، ما دام هناك مظلوم لم 
ّ

تلك الحقوق حي

يرفع عنه الظلم.  

حــاز فيلــم Argentin  1985 علــى جائزة 

الغولدن غلــوب عن فئة الفيلــم الأجنبي. 

وهو من إخراج سانتياغو ميتري، سيناريو 

ســانتياغو ميتري وماريانو ليناس. تمثيل: 

ريــكاردو دارين، بيتر لانزانــي. إنتاج عام 

 .2022

{1985 }
اثنا عشــر فيلمــا دينيــا انتجتها الســينما المصريــة، أولها فيلــم " ظهور 

الاســلام "(1951) وأخرها " الشيماء اخت الرسول" (1972)، ثم توقفت 

 على اية حــال، إذ عانى صناعها 
ً

إلــى يومنا هذا، ولم يكن إنتاجها ســهلا

مــن تابــوات رقابية تخــص المقــدس وتجســيده، خصوصــا أن منتجيها 

ومخرجيها أرادوا أن يوازنوا بين الربح وســمو الهدف، لكنهم لم يفلحوا، 

فمثل هذه الأفلام تحتاج إلى إنتــاج ضخم وحاضنة متفهمة، وهذا الأمر 

بدا مســتحيلا للمنتجين، فجاءت معظم هذه الأفلام متواضعة المســتوى، 

بــل مهلهلة أحيانا، وبعضها بلا مرجعية تاريخية، لكنها لاقت استحســانا 

عند الجمهور واحبوها العامة،  منها فيلم: "رابعة العدوية"(1963)، الذي 

يحكي الحياة الحافلة لشــهيدة العشــق الإلهــي رابعة العدويــة المتصوفة 

البصريــة الشــهيرة، وقد تبــدو مفارقــة غير مســبوقة أن فيلمــا بعنوان 

"شــهيدة العشــق الإلهــي " كان قــد انتج قبل عــام وأخرجه عبــاس كامل 

بالأبيض والأسود، وحقق نجاحا كبيرا، ما أثار استغراب النقاد والجمهور 

معــا، لكن إصــرار المنتج الشــهير حلمي رفلــه على اقتباس قصــة "رابعة 

العدويــة" للكاتبة ســنية قــراع، وتكليف 

المخرج نيازي مصطفى، الذي اقترح أن 

يكــون فيلما ضخما وبالألــوان، واختيار 

ممثلين كبار على شــاكلة: فريد شــوقي، 

وعمــاد حمدي، وحســين رياض، فضلا 

عن الوجه الجديد غير المســتهلك نبيلة 

عبيد فــي بطولة أولى لهــا، على الرغم 

كانــت طالبــة  اذ  مــن حداثــة ســنها، 

مدرســة تراوغ باص النقــل لتذهب إلى 

الاستوديو.

 الفيلــم اعتمــد على وقائــع متخيلة من 

حيــاة رابعــة وانغماســها فــي الملــذات 

، وتنقلهــا فــي أحضــان 
ً

رقصــا وغنــاء

الرجال، حتــى توبتها وتحولها إلى حياة 

الزهــد والتعبد، وقد فاقــت نبيلة عبيد 

التوقع بإجادتها تجسيد هذه الشخصية 

المركبــة، التــي كانــت محظيــة ترقص 

وتغنــي (الصــوت لام كلثــوم  والكلمات 

لفــاروق شوشــا واللحــن للســنباطي)، 

وتحولها الدراماتيكي إلى العبــادة ورحلة الاقتراب من الخالق، مجترحة 

أســلوبا غير معــروف في ســياقات المتصوفة يومذاك، إذ انكشــف لها ما 

خفــي عن الناس، فهامــت بحب الله ولم تر غيره، عازفــة عن كل الملذات 

الدنيويــة، إلا ما يقربها من الحبيب الكلي، بحســب مــا أورده عبد رحمن 

بدوي في كتابه "شهيدة العشق الإلهي".

ثمــة مغالطات ومبالغات حفــل بها الفيلــم، منها الحيــاة اللاهية المبالغ 

بهــا لهذه المــرأة الصالحــة، كذلك عدم ضبــط الاحداث وفق تسلســلها 

التاريخــي كما حصل فــي هدايا هارون الرشــيد (170 - 193هـــ)، بينما 

عاشــت شــهيدة الحب الإلهــي (100 -  180هـــ)، وربما يتحمل الشــاعر 

الجميل وفاروق شوشــة الصورة النمطية، التي تكرست في اذهان المتلقي 

من خلال الأغاني، التي الفهــا للفيلم، ما أثار حفيظة الكثير من المهتمين 

 بضرورة فحص النصوص الدينية 
َّ

والمختصين، لا سيما الازهر، الذي أقر

قبل عرضها في السينما والتلفزيون والإذاعة، وهذا ما حصل لاحقا.   

{ }

1983 1967

عين الطائر

 
ُّ

الروائــي الطويل"رحلة يوســف"يعد الفيلــم 

من أهم إنتاجات المؤسســة العامة للســينما 

السورية خلال عام 2022، كتب له السيناريو: 

وســام كنعــان، جــود ســعيد وأخرجــه جود 

ســعيد، بطولة: أيمن زيدان، ســامر عمران، 

ربى الحلبي، وعدد كبير من الممثلين الشباب.

فتتــح الفيلم بمشــهد هو الأكثــر تعبيراً عن 
ُ

ي

تابع 
ُ

الواقع الســوري المريــر والمعقد، حيــث ت

الكاميــرا رجلا ســائرا في منطقــة يغطيها 

الجليد، ساحبا حماره الذي يجر خلفه عربة 

خشبية، فيجد جثة ممددة في الثلج فيحملها 

على العربــة لدفنها، في ما يبدو ـ خاصة من 

طريقة رفع وتغطية الجثــةـ أنه أمر اعتيادي 

بالنسبة للرجل..

إنه مشهد كاشــف لواقع بيئة أحداث الفيلم، 

فعلــى مســتوى المــكان يشــير الثلــج لتجمد 

الحياة، وعلى مستوى الأشخاص، فقد حمل 

أحدهمــا الآخــر ليدفنه بعــد أن مات خلال 

رحلــة فــرار من المــوت إلى المــوت، وحتى لم 

يحظ بأبسط حقوق المتوفى، وهي الدفن..

وعندما يصــل الرجل للحي، الذي يعيش فيه 

ويجلس إلى صديقه نعرف أنه يوسف (أيمن 

زيدان) بطل الفيلم..

 تأخذنا الأحــداث إلى جانب آخــر من حياة 

"المنســيون"، كمــا جــاء بالعنــوان الفرعــى 

للفيلم، حيث نتعرف على عائلة يوسف فنجد 

حفيده زياد، وهو الأمــل الوحيد الذي يعيش 

من أجله الجــد، خاصة أنه يتيم الأب والأم.. 

وينضم للعائلــة تحت مفهوم أشــمل الجارة 

الشــابة هاجر، التــي يحبها زيــاد، وخالتها 

التي تولت تربيتها بعد تيتمها.

 جمعت قســوة الظروف وفقــد الأحباب بين 

قلبي زياد وهاجر، فوجــد كلاهما في الآخر 

العوض والونس والأمل فى حياة أفضل.

وبينمــا تحتفــل العائلــة بيــوم ميــلاد زيــاد 

يفاجئهــم عــم هاجر بأنــه قــرر أن يزوجها 

لابنه، وعليها أن تجهز نفسها، تفشل العائلة 

فــي إقناع العــم بالعدول عن موقفــه، بعدها 

تقرر النزوح القســري بما يشبه الهروب من 

الحــي، الذي تعيــش فيه إلى أحــد المخيمات 

على الحــدود، التــي تأوي كل مــن اضطرته 

ظروفه لمغادرة بيته بحثا عن بداية جديدة.

تــوازي  أســلوب  ســعيد  المخــرج  اعتمــد    

التسلســل الزمني، الذي تقع خلاله الدراما 

مــع مراحل تطــور الأحــداث والصــراع بين 

الشــخصيات، بحيــث تكــون طبيعــة الزمن 

ومظاهر تمييزه دلالة واضحة على ما آل إليه 

التطور الدرامــي.. لذا إختار المخرج أن تكون 

انطلاقة الأحداث مع صقيع الشــتاء وقسوته 

في إشــارة إلــى الواقع المحيط بشــخصيات 

الفيلم، وبالتسلســل فإن ترك عائلة يوســف 

بيتهــم الأول، بحثــا عن وطن ومــأوى جديد 

تتفتح معه أســباب الأمل فى الحياة ما هو إلا 

علامة شــديدة الوضوح على حلول ربيع تلك 

العائلة، وهكذا..  

وفى المخيمات وعلى الرغم من قسوة الحياة 

بالنســبة لبعــض من يعيشــون فيهــا ومنهم 

عائلة يوســف، فقد سعى أفرادها بكل السبل 

للتكيــف مــع الواقــع الجديــد والبنــاء عليه 

للمستقبل، وسرعان ما انخرط كل منهم في 

ولد 
ُ

المجتمع الجديد.. وفــي خضم الأحداث ت

الظروف قصة حــب من نــوع مختلف تنتهي 

بزواج يوسف من خالة هاجر".

تتغيــر وتتطور طموحات وأحلام العائلة حين 

تكتشــف مخرجة أفلام وثائقية ـ تتردد على 

المخيم لعمــل فيلم تســجيلي ـ موهبة "زياد،" 

المتميزة في لعب كرة القدم، بعد أن شاهدته 

يلعب مع أقرانه بالمخيم، وبدورها تدعوه تلك 

المخرجــة للســفر إلى أوروبــا، حيث الفرص 

مهيــأة ليكون لاعبا شــهيرا، ووقتها يمكن أن 

يعيش حياة أفضل.. لكن سرعان ما تصطدم 

تلــك الأحــلام، برفــض الجد ســفر حفيده 

بعيدا عنه.. 

واســتكمالا للبنــاء الدرامــي المتــوازي بــين 

طبيعة الزمن وطبيعة الأحداث، نجد حرارة 

الصيف المســتعرة يصاحبها تزايد الضغوط 

علــى الجد من المخرجة والحفيــد والزوجة ـ 

بلى ـ كل ذلك من أجل السماح 
ُ

التي صارت ح

لـ (زياد) بتحقيق أحلامه..

وبمــرور الوقت يغير الجد رأيه بشــأن ســفر 

زياد، اذ يقول في إحدى الجمل الحوارية "من 

يــوم ما طلعنا من بلدنا اتغيرت أحلامنا.. هو 

بيحب الـ (الفوتبول) وأنا بحب إن ينجح".

وفــى الوقــت الــذي كانــت تتجــاذب عائلــة 

ســفر  حــول  الصــراع  أطــراف  (يوســف) 

الحفيد، قدم ســيناريو الفيلــم صراعا آخر 

موازيا لا يعرفون عنه شــيئا، تتلخص أبعاده 

في مؤامرة تجمــع أطرافها على هدف واحد 

هو الانتقــام من زيــاد، فقد اســتطاع هؤلاء 

الذين هربــت منهم عائلة يوســف في بداية 

الأحــداث أن يعرفوا مكانهــم، وبالاتفاق مع 

بعــض المنحرفين مــن داخل المخيــم تمكنت 

عصبة الشر من إعداد كمين لقتل"زياد"..

وعنــد بلــوغ الخريف يقتــل المتآمــرون زياد 

فتســقط ورقة الأمل في حياة العائلة التي ما 

هي إلا رمز للمجتمع السوري.

  نجح الفيلم فــي إبراز واقع تداعيات الأزمة 

السياســية المرير الذي ما زال يعيشه الشعب 

الســوري، لكن دون اســتجداء أو بكائية، من 

خلال وجهة نظــر مختلفة تبحــث عن الأمل 

فــي أحلك الظــروف، مــا يميز الفيلــم عما 

سبقوه فى تناول القضية السورية. 

كما نجح سيناريو الفيلم فى خلق عدة لمحات 

ومواقــف كوميديــة أحيانا وعاطفيــة أحيانا 

أخــرى، ليخفف من مأســوية الواقع، وليقول 

للمشــاهد أيضا:هكــذا هي الحيــاة.. فالأمل 

والحب قد يولدان من رحم الموت..

التمثيلــي  زيــدان  أيمــن  أداء  لبراعــة  كان 

لشخصية يوســف أبلغ الأثر في تميز العمل، 

ووصفه واحدا من أهم أفلام العام.

تــل 
ُ

فق ميلودراميــة،  الفيلــم  نهايــة  جــاءت 

الحفيد لتبلغ مأســاة رجل فــى خريف العمر 

ذروتها.. 

والواقــع أنهــا النهاية الأنســب لأنهــا بطعم 

مــرارة الواقــع الســوري اليومــي نفســه من 

ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تركــت البــاب 

مفتوحــا لوخــز الضميــر على أمــل تصحيح 

الأوضاع.    

{ }
صــورة نــادرة مــن الفيلــم العراقــي التركي 

للمخــرج   (1952) وقنبــر"  "ارز  المشــترك 

 تصويره في 
َّ

التركــي لطفي عمر عقاد، اذ تــم

استوديو بغداد، الذي أســهم في انتاج وتوزيع 

الفيلم، وهو من بطولة الاتراك: سيزر سيزان، 

وكنعان ارتون، ومعزز اركاي، بينما شارك من 

الجانــب العراقي نظيمة إبراهيــم وياس علي 

الناصر، وحميد مجيد، ويحكــي الفيلم الذي 

عرض في ســينما الرشــيد، قصة حب شهيرة 

فــي الفولكلور التركي، ومناســبة الحديث عن 

الفيلــم هــو عرضــه علــى "اليوتيــوب" بنقاوة 

جيدة.  1952

1985
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لا أحد أبدا يتنكر لألفريد هيتشكوك 

بصفته أحد أعظــم العقول في تاريخ 

التصوير السينمائي.. وسيد التشويق 

والتشــويق  الصدمــة  منــازع..  بــلا 

كلاهما يلعبان فــي تقنياته ويخلقان 

هذا النوع من التشــويق والتوقع الذي 

قد يكون مرهقــا للأعصاب من دون 

أن يغفل أو يتجاهل الصدمة الفجائية 

التي تحدث في سياق الحدث. 

"ألفريــد هيتشــكوك" هــو واحد من 

أفضــل المخرجين فــي تاريخ صناعة 

ة 
ّ

ة خاص
ّ

السينما. فقد امتلك لمسة فني

في كل من مشاهد أفلامه التي جعلته 

يبرز كمخرج لامع.

وهناك طرق عديــدة وتقنيات يمكن 

هــا قد خلقت التشــويق في 
ّ
القــول بأن

أفلام هيتشكوك، إنها تلك التفاصيل 

الصغيرة التي ساعدت في خلق حالة 

ــب التــي عهدناها في 
ّ

ــر والترق
ّ

التوت

أفلامــه والتــي قــال إنــه كان يهدف 

لإيصالها للجمهور.

التــي  التقنيــات  أهــم  هــي  هــذه 

اســتحدثها  وبــالأدق  اســتخدمها، 

هيتشــكوك في أفلامه لتصبح بعدها 

من قواعد العمل السينمائي، وهو ما 

سنعرضه هنا حســب أهمية التقنية 

وأثرهــا في عالــم الســينما بصرف 

النظــر عن تاريخ اســتخدامها للمرة 

الأولى من قبل هيتشكوك.

فالتكبير والتتبع العكســي باستخدام 

حركة الدولي (تأثير فيرتيجو).

هــذه  تجاهــل  المســتحيل  مــن  كان 

الحركــة وعــدم وضعها فــي النص، 

علــى الرغــم من كونهــا فــي المرتبة 

الأخيرة لكــن ذلك يرجــع الى كونها 

ســاء اســتخدامها مــن قِبل 
ُ

أصبــح ي

صانعي الأفلام، عدا عن الاستخدام 

بالغ فيــه لها. فبعــد أن افرج عنها 
ُ
الم

فيلــم (فيرتيجو - الــدوار) أصبحنا 

نراهــا في كثيــر من الأفــلام. تجدر 

الإشــارة الى أن هذه التقنية حصلت 

 
ّ

على عدة أســماء مثل:  Zolly   والفك

المفترس ولقطة التتبع العكســي. لكن 

الأكيــد أن أصولهــا تبــدأ مــن هــذه 

ة.
ّ

التحفة الهتشكوكي

تقنية التتبع العكســي في أحد أشــهر 

المعــروف "جيمــس  الممثــل  مشــاهد 

قاً 
ّ
ستيوارت" وهو يركض الدرج متسل

وار شــديد 
ُ
عانــي مــن د

ُ
بينمــا كان ي

بسبب فصل صادم عاشه في حياته. 

مع صعوده الدرج ينظر لأســفل ليرى 

كــم أصبــح ارتفاعــه، هنــا يعطينــا 

خرج المشهد من وجهة نظر البطل 
ُ
الم

التــي تعطينــا احساســاً بمــا يشــعر 

ــر الممثل. ولتقريب هذا الشــعور 
ّ
فك

ُ
وي

تــم اســتخدام تأثيــر فيرتيجــو عن 

طريــق عمــل ( Zoom out- الابتعــاد 

عن المنظور) في الوقت نفســه الذي 

تتحــرك فيــه الـكاميــرا للداخل، أو 

العكس بالعكس.

بعد ســنوات من صدور هــذا الفيلم 

خرجــون آخــرون 
ُ

لهيتشــكوك بــدأ م

استخدام هذه الحركة في افلامهم، 

 اشــهرهم فيلــم (الفك المفترس 
ّ

لعل

Good-) لســبيلبيرغ)، وفيلــم Jaws

الجيــدون)  الأصدقــاء   fellas

ى أننا يمكننا القول 
ّ

لسكورسيزي، حت

هــا أصبحت غيــر رائجــة الآن في 
ّ
إن

وقتنــا الحاضر، لكنهــا أبداً لم تفقد 

بريقهــا الــذي ظهرت به فــي فيلم (  

Vertigoفيرتيجو).

* تقديــم غامــض لشــخصيات فيلم 

Strangers on a train  -  غربــاء فــي 

القطار 

ة بالنســبة 
ّ

قد يبدو هذا ليس ذا أهمي

للبعــض، لكن فــي الحقيقــة أن هذه 

الافتتاحيــة لهــا عــدة أمــور تجعلها 

مثيــرة للاهتمــام، فالفيلــم يحكــي 

ة رجــل يلتقي بلاعــب تنس على 
ّ

قص

متن قطــار ويقنعه بارتــكاب جريمة 

قتــل محكمــة التخطيــط. المميز في 

مقدمــة الفيلم هو التسلســل الغريب 

الــذي نشــاهده للتعرف علــى بطلي 

الفيلم، حيث أننــا لا نرى وجوههما، 

فقــط نــرى أقدامهمــا مــن الركبــة 

وأســفل، ويمكننا التمييز بينهما من 

حــذاء كل منهمــا. اســتمرا بالســير 

ى التقيا بارتطام 
ّ

بممرات مختلفة حت

الحذائــين اللذين كنــا نتابعهما قبل 

ة.
ّ

قليل. هنا يجتمعان وتبدأ القص

ها عبقرية من 
ّ
هذه طريقة بسيطة لكن

هيتشــكوك لربط الشــخصيتين معاً 

فقط من خــلال الكاميــرا والمونتاج. 

تان تلتقيان بسلاسة 
ّ

هاتان الشخصي

شاهدين!
ُ
وتحت أعين الم

يشــكك  الحليــب  داخــل  الضــوء   *

المشاهد في فيلم Suspicion - اشتباه

 
ّ

ــة امرأة تشــك
ّ

هــو فيلــم يحكي قص

 زوجهــا يريــد قتلهــا. هنــاك 
ّ

فــي أن

مشــهد واحد فــي هذا الفيلــم جعلنا 

نذكره هنا. هنا المشهد حيث تستلقي 

ة جون فولتين الشرير خائفة 
ّ

شخصي

ئ القــادم، بينمــا زوجها 
ّ

مــن الســي

(الــذي يلعــب دوره كاري غرانــت) 

يجلب لها كأساً من الحليب. الكاميرا 

تلحــق بــكاري غرانــت وهــو يصعــد 

 الكــوب بيــده، وبينما 
ً
الــدرج حاملا

هو يصعد يبرز شيء غريب في كأس 

شــرق وواضح 
ُ

الحليب انه مضيء وم

اً داخــل اطــار الشاشــة. هل هو 
ّ

جــد

يحاول تســميمها؟ بالتأكيــد هذا ما 

رنا فيه للوهلة الأولى.
ّ
فك

هــدف  كان  هــذا  الحقيقــة  فــي 

هيتشــكوك من البداية، وضع ضوءاً 

داخــل الــكأس ليجعلنا نعتقــد بهذا 

الاعتقاد ونتساءل حول ما الذي سوف 

ها 
ّ
يحدث الآن؟ انها حيلة بسيطة، لكن

اً.
ّ

بارعة جد

امة الكاميــرا تعبير عن الإرباك 
ّ

* دو

في فيلــم The Wrong Man -  الرجل 

الخطأ

لســبب مــا، نجد هــذا الفيلــم دائماً 

تحــت المجهر، الفيلــم يناقش قضية 

هم عن 
ّ

ت
ُ
لة: رجــل أ

ّ
فض

ُ
هيتشــكوك الم

طريق الخطأ. هنــري فورد هنا يلعب 

دور الرجــل الــذي لديه شــبه واضح 

ــزج به في 
ُ

بمجــرم هــارب. عندمــا ي

الســجن بســبب جريمة لــم يقترفها 

شاهد 
ُ
ينجح هيتشــكوك في إدخال الم

الــى عقــل وتفكير الرجــل من خلال 

حركــة وعمــل الكاميرا. هــذا عندما 

ــدرك فوندا أنه لا شــيء يمكنه فعله 
ُ

ي

حيــال الأمــر، انــه عاجــز تماماً ولا 

يمكنــه اثبــات براءته. يســند رأســه 

علــى جدار الســجن، تبــدأ الكاميرا 

ملحوظ  بتســارع  والدوران  بالدوران 

ينجــح  المصاحبــة،  الموســيقى  مــع 

هيتشكوك في إعطاء المشاهد شعوراً 

بالإربــاك يدرك أن ســببه هو شــعور 

البطــل بالضيــاع. كذلك اســتخدام 

نظــام اللقطــة المزدوجة فــي الفيلم 

نفســه مرة أخــرى، الرجــل الخطأ، 

ة هنري فوندا 
ّ

هذه المرة نجد شخصي

فــي الفيلم تعاني من هبــوط وخمول 

حــاد. لم يســتطع اثبــات براءته بعد. 

يقــرر الصــلاة مــن أجــل أن يعطيه 

الله الأمــل، وأثناء فعلــه لهذا تندمج 

مــع صورته صــورة القاتــل الأصلي، 

ى تتقاطع وتتحد 
ّ

ويستمر المشــهد حت

تفاصيل وجهيهما معاً.

مــرة أخرى يقــوم هيتشــكوك بصنع 

اصطدام بين شــخصيتين من عالمين 

مختلفين في مشــهد واحد من خلال 

عمل الكاميرا.

Psycho  ) لــو أخذنــا تريلــر فيلــم *

المريض نفســيا) على ســبيل المثال، 

طولــه ســت دقائــق، وكل مــا فيه هو 

هيتشــكوك نفســه يأخذنا فــي جولة 

فــي المــكان الــذي تــم تصويــر فيــه 

ــه 
ّ

الفيلــم. بتهيأتنــا باســتخدام حس

بتهيئتنــا  يقــوم  الأســود  الدعابــي 

ا الى 
ً

للذعــر ويجعلنا ننتقل معــه جنب

جنــب حتى نجــد جانيت لــي تصرخ 

ظهر لــك لقطة من 
ُ

ــام. لا ي
ّ

فــي الحم

الفيلم نفســه ويقوم باستفزازك من 

اجــل مشــاهدته. الشــيء نفســه في 

فيلــم ( The Birdsالطيــور) نجــده 

ث عــن بعــض الحقائــق عــن 
ّ

يتحــد

الطيور في لقطــة ثابتة تماماً، هناك 

بعــض المونتاج يحــدث عندما يجلس 

ليأكل دجاجة على الطاولة، ثم يكمل 

حديثــه مختبــراً صبــر المشــاهدين 

بطريقة سلسة ومحببة نادراً ما ينجو 

منهــا المخرجون مــن دون انتقادات. 

د، يجلب 
ّ

هكذا يمكنك صنع تريلر جي

التشــويق لرؤية الفيلم ويكشــف عن 

فنان يقف وراءه.

 The اف فــي فيلــم
ّ
* الســقف الشــف

Lodger - المستأجر

هــذا الفيلم الصامت مــن عام 1927 

ه 
ّ
هو الذي وصفه هيتشكوك نفسه بأن

ة يقدمهــا على 
ّ

ل صــورة ســينمائي
ّ

أو

ة هيتشكوك 
ّ

الاطلاق. هنا نعالج قضي

نفســها التــي تحدثنا عنها مســبقا، 

هم زوراً، ونكتشــف 
ّ

ت
ُ
الرجــل الــذي أ

صاحبة النزل التي تشــتبه بكون هذا 

ســتأجر الجديــد هو قاتل النســاء 
ُ
الم

في البلدة. هناك مشــهد رائع عندما 

تبــدأ صاحبــة النــزل بالشــك بهذا 

ســتأجر لتســمع فجأة هــي واثنان 
ُ
الم

معها صوت خطوات أعلى السقف ثم 

ينظرون جميعهم للأعلى ويتساءلون 

ــرى قبــل أن يتحول 
ُ

مــاذا يفعل يــا ت

الســقف الخشبي الى ســقف شفاف 

نرى فيه الرجل يمشــي ذهاباً وايابا. 

هذا المشــهد تم صنعه بواســطة لوح 

زجاجي مشى عليه الممثل ليخلق هذا 

الوهم حول اختراق الكاميرا لســطح 

الغرفة. المذهل في هذا المشــهد ليس 

نــع فــي عــام 1927، بل لأن 
ُ

كونــه ص

مجــوا داخــل الحــدث 
ُ
المشــاهدين د

وجعلهــم  خــرج 
ُ
الم أراد  كمــا  تمامــاً 

يتســاءلون حتماً: ما الــذي يفعله هذا 

الرجل؟

 

 هــو المعرض الفــردي الثالــث للفنانة ليلى 

جبــر جريدينــي (مواليــد 1963) تقيمــه 

فــي «غاليــري جانــين ربيز»، بيــروت حتى 

الخامس من نيسان/ ابريل المقبل، ويحتوي 

علــى خمســة أعمال مــن النســيج، وثلاثة 

نــة مــن النــول والخيطان، 
ّ

تجهيــزات مكو

 من النسيج والأكريليك. 
ً
وثمانية عشر عملا

ها مســتوحاة من إرث عائلتها، 
ّ
والأعمال كل

التــي امتلكت مصنع نســيج، وقد اضطرت 

ليلــى، بعد ســنين، إلــى العــودة إلــى هذا 

المصنــع، الــذي لطالما حمل اســم «شــركة 

الغــزل والنســيج الصناعيــة»، مســتعيدة 

ذكريات العائلة، ووالدتها الرسامة.

ــوة" يجمع بين 
ّ
المعــرض يحمــل عنــوان "بن

النســيج التقليــدي/ الكلاســيكي الجميل، 

وبين الرسم، وفن التصميم والتجهيز، وهو 

أقرب إلى الأخير، فــي مجازاته ومحاورته 

لنســيج اجتماعــي، ولحقــل بصــري مــن 

العلاقات والحكايات، من نوع تلك العلاقة 

مــع غرفة المصنــع، العائلــة، الذاكرة، ومع 

تلك الحوارات بين الخيط واللون. الأشــياء 

التــي تبدو اليــوم موتيفات تالفة، تســتعيد 

حضورهــا فــي تجريــد الاشــياء والالوان، 

الاماكــن القديمة، انماط حيــاة من خلال 

محاكاة الخشــب، أو القماش، أو الكرتون. 

كانفا، أم نســيج، أم كولاج، هي معا أشــياء 

تجتمع معا في تشكيل بصري وذهني معا.

تجربــة غنيــة لجريدينــي في فن النســيج 

المعاصــر، بأفــق لونــي مفتــوح، برعت فيه 

الفنانــة اللبنانيــة الراحلــة هوكيت كالان، 

ابنــة رئيــس الجمهوريــة بشــارة الخــوري 

والــذي اكتســبت شــهرة عالمية فــي كبرى 

الصالونــات الغربيــة، إلى فــن التصميم، 

الــذي صار جــزءاً مــن النســيج الفني في 

المعــارض العالميــة، إلــى حضــوره المنتــج 

التــي  العالميــة،  التجــارة  فــي  التســويقي 

تشــغل الصين حيزا كبيرا منهــا، وتتصدر 

لائحــة الانتــاج العالمــي فــي النســيج، الى 

مصــر والهنــد، وســوريا.  الفنانــة تجــري 

 
ً
المســتحدثات على العمل النســجيّ، شكلا

ومضموناً، كما تضيــف تجربتها للربط مع 

ســطح اللوحة التشــكيلية الذي يتخذ صفة 

الـــ Patchwork، فــي انتاج خيــوط موصلة 

بين الرســم والنحت، والتصميم. ثم خيوط 

الروابــط العائلية والعلاقــات الدافئة التي 

تشــكل وجوه الذاكرة، فيما يشــبه المعرض 

الاســتعادي الصغيــر لجــذور عائليــة، في 

تجريد هندســي على نســيج كليم - مصنع 

إيوان مكتبي - تركيا.

فضــاء تشــكيلي دافئ وجميــل، ومن حنين 

بــين زمنــين. ليســت نوســتالجيا لأعمــال 

تنحــو تجريديا وتجهيزيــا. كأنها تطل على 

مســتقبل العلاقة، التي تنتقــل من الأم إلى 

ابنتها، ومــن الأم إلى ابنها، الذي ســيؤول 

إليه المصنع المنسي، في منطقة الحدث.

كل قطعــة قصــة، وفقــوق على خيــوط من 

الدلالات، والتأويلات البســيطة، والمشاعر 

 الخيــوط تحاكي الجســد 
َّ

ــة.  كأن
َّ

العاطفي

ــة ناعمة. ربطاً 
َّ

واحتمالاته وبلمســات أنثوي

ميتولوجياً وخيالياً واستعارياً في آن.

ومــزاج  وجهــد  بعنايــة  مشــغولة  أعمــال 

فــردي خــاص وحميمــي وبإيقــاع عاطفي 

ــاء، والأعمــال تحمل عناصــر التجريد، 
ّ
بن

وإشــاراته ورمــوزه ودلالاتــه، وأحيانا بلغة 

هــا امتــداد لــذات 
ّ
البدائيــين الاوائــل، كأن

انسانية عميقة، وثمة خيط رفيع يربط بين 

ة في لوحة الحائط، وبين عنصري 
َّ

التزييني

التجريــد والغمــوض الجواني فــي الالوان 

الزاهية. نســيج يأخذ المعرض إلى مستوى 

ة 
َّ

من الحب، وبســقف من الاحتمالات اللوني

الممتعة للعــين، وكتمرين ذهنــي آخر، على 

بنيوية تصاميم مشــغولة جيدا، ومشــغولة 

بتلافيــف مــن ذاكــرة، وضــوء، يحمــلان 

مجــازات موحية، تحمل الكثيــر من الفرح 

والمؤانسة. أسلوب ليلى جريديني واعد، في 

مــدى حركية المادة والالوان، ومســتوى من 

التدخــلات والعلاقــات، على ســطح لوحة 

مرســوم بالاكريليك، أو في تجهيز محمول 

بالخيــوط علــى الحامــل الخشــبي، ربطا 

بميثولوجيــا، قديمة ما تزال تمتلك أدواتها 

ة الجاذبة لمن حولها، لأكثر من عين. 
ّ

الحسي

موســيقى الغرفة اللونية في بعدها التأملي 

والتجريبــي، بالعــودة الى المنتــج البدائي، 

ة.
َّ

الذي أسهم في إنعاش النهضة التشكيلي

 

ة تأسســت في 
َّ

كانــت أول إذاعة رســمي

الشــرق الأوسط . صحيح سبقتها ثلاث 

إذاعــات أولهــا فــي القاهــرة لشــركة 

ماركونــي، وثانيتها فــي القدس للقوات 

البريطانيــة، والثالثــة إذاعــة المشــرق 

ببيــروت بارتبــاط فرنســي.. فــي حين 

ة 
َّ

ــة عراقي
َّ

كانــت إذاعــة بغــداد حكومي

بامتيــاز، إذ بــدأ البــث لأول مــرة يوم 

ســمع  فقــد   ،1936 يونيــو  1 حزيــران/ 

ة صــوت العــراق عبر 
َّ

العالــم لأول مــر

الأثير على الســاعة 8 مساء بالفصحى 

مــع تــلاوة رخيمة مــن القــرآن الكريم 

بصــوت الأســتاذ عبد العزيــز الخياط 

 
ّ

"الصــب كلثــوم  لأم  وغنــاء  مفتتحــاً، 

تفضحــه عيونه" وحزمــة أخبار بصوت 

إبراهيــم حلمــي العمر مديــر الدعاية 

العــام وتهادى صوت ســليمة باشــا في 

حفــلٍ أقيــم بالمناســبة ومــن محطتها 

المزينــة بالزينات المتواضعة وســعفات 

ع مواطني 
ّ

ة مع تجم
َّ

النخل في الصالحي

الكرخ عــن بكــرة أبيهــم، وكان الناس 

ينتظــرون مــن خــلال أجهــزة الراديو 

التــي انتشــرت في المقاهي والســاحات 

هــذا الحدث وهم مندهشــون وفرحون 

معاً.. نعــم، كان الفرح طاغيــاً والحبور 

عظيماً، وكان الملك غازي يتابع بنفســه 

هذا الحدث الكبير مع الناس، وقد أكد 

على التلاوة ومن ثــم جعل الإذاعة أداة 

ة للتثقيف والشعر والأدب والعناية 
َّ

حيوي

ــة ونقل أخبار 
َّ

بالصحة والمعرفــة العام

العالم والاستمتاع بالموسيقى والغناء.

بطبيعــة الحال، اســتمرت إذاعة بغداد 

وتطــورت مع الأيــام، وغــدت برامجها 

تعلن شهرياً عبر مجلة الإذاعة يحرص 

النــاس على اقتنائهــا لمتابعــة البرامج 

ة أقوى 
َّ

يومياً، وشــهدت الإذاعة العراقي

ية 
َّ

المذيعــين والمذيعات بأصواتهــم القو

الواســعة ولغتهــم الرصينة،  وثقافتهم 

كمــا وكانت مضامــين برامــج الإذاعة 

الــى جانــب  النــاس  ينتظرهــا  رائعــة 

وتشــكلت  العراقــي  بالغنــاء  عنايتهــا 

اللجان للفحص، وأخذت تســتقطب كل 

المبدعين فــي الثقافــة والأدب والطرب 

وقــراءة المقــام العراقــي.. ناهيكم عن 

ة 
َّ

السياســي والتعليقــات  التحليــلات 

ــة في الصبــاح.. وبدأ 
َّ

وبرامــج اجتماعي

العراقيــون يلازمهم ســماع الراديو في 

كل مكانٍ وزمان، وأخذت أجهزة الراديو 

تدخــل البيوت وتصدح فــي المقاهي في 

كل مدن العــراق لتصبح جزءاً لا يتجزأ 

ة.. وبالرغم 
َّ

ــة العراقي
َّ

من الحياة اليومي

مــن تأســيس أول تلفزيــون عراقي بعد 

عشــرين عامــاً مــن وجــود الراديو، إلا 

 الأخير بقي ســيد الموقــف بأحجامه 
َّ

أن

المختلفة وبرغم انتشــار الاســطوانات، 

 الراديــو هــو الملجــأ الحاكــي مع 
َّ

لكــن

حركة الموجــات الإذاعية لكل العراقيين 

هم وفقيرهم.. 
ّ

كبيرهم وصغيرهم، غني

ة 
َّ

ة أساســي
َّ

وغدت الإذاعة نافذة إعلامي

عــن  للتعبيــر  الدولــة  فــي  للســلطات 

 
ْ

سياساتها، بحيث ســهل على الدولة أن

تخبر الشــعب كله بأخبارهــا ومواقفها 

ــة 
َّ

والعربي ــة 
َّ

الداخلي القضايــا  مــن 

ة.. 
َّ

ة وبــث الأغنيات التمجيدي
َّ

والخارجي

وقــد وصلت خطورة الراديــو الى درجة 

إســقاط حكومــات وأنظمة كاملــة، إذ 

يتلقــى المســتمع شــتى أنــواع الإذاعات 

 ســماعه 
َ

 يتقيد
ْ

عبر جهازه مــن دون أن

الراديــو  وغــدا  بــل   ، واحــدة  لمحطــة 

ة لصناع الانقلابات 
َّ

الوســيلة الأساســي

علــى أنظمة الحكم.. وهــذا ما جرى في 

إذاعــة بغــداد وخصوصاً فــي الأعوام 

 
َّ

1958 و1963 لمرتــين وعــام 1968 وهلم

جــرا.. فمنهــا لعلع صوت عبد الســلام 

عارف فجــر 14 تمــوز 1958، وفي احد 

استديوهاتها أعدم الزعيم عبد الكريم 

ومنهــا   ،1963 شــباط   9 يــوم  قاســم 

انطلق انقــلاب 17 تموز 1968 وبياناته.. 

وهكذا، فكل الأحــداث الخطيرة جرت 

فــي الإذاعة فــي قلــب الصالحيــة.. بل 

واســتخدمت الســلطات أحياناً أجهزة 

ة وحظر 
َّ

تشــويش على إذاعــات خارجي

الاستماع إليها.

كان الراديــو فــي القــرن العشــرين هو 

الإعلامــي الأول الــذي اختــرق الآفاق 

 كانت الصحف ســيدة الموقف، 
ْ

بعــد أن

وفي الســتينيات من القرن العشــرين، 

 ويعمل بالبطاريات 
ً
بدأ الراديــو محمولا

فكانــت أجهزة الماســكت الكبيــرة، ثم 

انتشرت أجهزة الترانسستور الصغيرة 

لتكــون آخر موديــلات العصر لينتشــر 

بالأيــدي وفي أعمــاق المــدن والأرياف 

وفــي البــوادي والجبــال، كمــا أســهم 

الراديــو بموجاته المتوســطة والقصيرة 

قبــل ظهــور المحليــات بســماع مختلف 

ة. 
َّ

المحطات العربية والأجنبي

كان من أوائل المذيعــين العراقيين: عبد 

الستار فوزي (أول مذيع) ويونس بحري 

الكيلانــي  وحســني  الصفــو  وســلمان 

وكاظــم الحيــدري ومحمود الهاشــمي 

وســلمان الصفواني ومحمــد علي كريم 

ووديــع خونــدة وفكتوريــا نعمــان (أول 

مذيعــة) وناظم بطرس وعبــد الحميد 

وحافــظ  حســون  وفيصــل  الدروبــي 

 الــى ســعاد الهرمزي 
ً
القبانــي وصــولا

وإبراهيــم  الســعدي  نعمــان  وقاســم 

وصبيحــة  الحســو  وأحمــد  الزبيــدي 

وســليم  يوســف  وكلادس  المــدرس 

 
ً
المعــروف وبهجــت عبد الواحــد وصولا

الــى مقداد مــراد وفريال حســين وأمل 

حســين وغيرهم كثيــر.. وتوالــت قائمة 

المذيعــين والمذيعــات وكانــوا يجهــرون 

بأصواتهــم، كمــا عمل بعــض المذيعين 

العرب في محطة بغداد، أمثال: سميرة 

عزام وتغريد الحســيني وعبــد الهادي 

مبارك وعبد الهادي البكار، وقد انبرى 

ة 
َّ

ة وترفيهي
َّ

أغلبهم ليقدموا برامج ثقافي

ة 
َّ

ة.. كما غدت الإذاعة العراقي
َّ

وسياســي

مــأوى يلتجــئ إليــه أصحــاب المواهب 

المتحذلقــين  أو  والفنانــين  والمبدعــين 

والمتطفلــين والباحثــين عــن الشــهرة.. 

 تستقطب بعض 
ْ

ووصلت الإذاعة الى أن

العلمــاء واللغويين والمؤرخين والشــعراء 

ع فيه 
ّ

والأكاديميين، لا سيما في زمن تمت

ة، 
َّ

المجتمــع بهامــشٍ عريضٍ مــن الحري

ومــع تقييــد الحريــات وفــرض الموانع 

والتحريمــات، وجعــل الإذاعــة واجهة 

ة، بدأت تسوء 
َّ

ة للسلطة السياسي
َّ

أساسي

ــة بغياب برامج 
َّ

أحــوال المحطة العراقي

واسكتشــات ومنع أغنيات ومونولوجات 

وأســماء،كانت الإذاعــة (ومــن بعدها 

ــة 
َّ

دعائي وســيلة  أهــم  التلفزيــون) 

ة تدير الســلطة منهــا البلاد، 
َّ

وسياســي

دومــاً،  يزورهــا  الســعيد  نــوري  وكان 

ويــداوم غيــره علــى ســماعها ويفرض 

 مــا يلفت النظر 
ْ

ما يريــده عليها، ولكن

ــة اختلفت في 
َّ

 الإذاعة العراقي
َّ

حقــاً أن

برامجهــا كلها بين العهد الملكي والعهود 

ــة التــي تلتهــا، إذ يرى بعض 
َّ

الجمهوري

المختصــين أنهــا لم تكــن بوقــاً دعائياً 

للســلطة ومنجزاتها حتــى العام 1958، 

في حين غدت تســبح بحمد الســلطات 

والزعمــاء ليــل نهــار وتذيــع الأغنيات 

 بعــض 
َّ

 مــن القــول إن
َّ

ــد
ُ
بحقهــم، ولا ب

المذيعــات والمذيعين تعرضــوا للتحقيق 

والمحاكمات والمعتقلات والتعذيب سواء 

 الى الأمن 
ً
في محكمة المهــداوي وصولا

العامــة ودوائــر المخابــرات! ويخبرني 

الأصدقــاء الذين عملوا في دار الإذاعة 

وقت ذاك أنها شــهدت مختلف البدائل 

والعواطــف  والمفاجــآت  والطرائــف 

الســاخنة والصداقــات الحميمــة مــع 

خطايــا ارتكبها البعض مــن المتحزبين 

أو السياسيين والانتهازيين والوصوليين 

والمتملقين ورهانات البعض على المنافع 

الخاصــة مع قصصٍ مخجلة لبعض من 

مديريها مع الفنانات خصوصاً! 

ة أخرى 
َّ

هكذا، ومع وجود وسائل إعلامي

والتلفزيون أبرزها عنــد نهايات القرن 

 الاهتمام بسماع الراديو 
َّ

العشــرين، قل

ومــع دخــول الفضائيــات والانترنيــت 

والموبايل بعد العام 2003، إذ كانت كلها 

محرمة بتاتاً. اختفى دور الإذاعة أو كاد 

يموت في القرن الحادي والعشرين.
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 شــهر رمضان المبارك فرصة للشــباب، 
ُّ

يعد

ســواء كانوا بناتٍ أو فتيانــاً لتطهير قلوبهم، 

واســتثمار أوقاتهم بالعمل الصالح، وضبط 

الملــذات، وكبح الشــهوات والتوبــة، والقيام 

المحرمــات  وتجنــب  وأركانهــا،  بالعبــادات 

وترويض النفس وتزكيتها، والشعور بالطاقة 

الروحانيــة والإيجابية، بهذه الكلمات عبرت 

الطالبــة الجامعية نور حســن عــن دور هذا 

الشهر المبارك في تهذيب سلوك الشباب.

مضيفــة "كما يجب على الشــاب الصائم أن 

يمسك نفسه عن مشاعر الانفعال والغضب، 

وقول الزور وكل ما يبطل تلك العبادة، وليس 

فقط الامتناع عن الطعام والشراب، لتحقيق 

غاية الصيــام وثمرتــه، وبذلك فهو ســلوك 

تربوي مهم لبناء شــخصيته، والحفاظ عليه 

من الانحراف والفســاد والضياع، والابتعاد 

عن العادات الســيئة، كالتدخين الذي يسبب 

أضــراراً جســيمة، كتلف الرئتــين والإصابة 

خبــراء  تاكيــدات  اغلــب  لأن  بالســرطان، 

الصحة تشــير إلــى أن الصيام يســاعد على 

تخليص الجسم من السموم المتراكمة، ويحد 

من التوتر والضغوط النفســية، ويخفف من 

اضطراب الجهاز الهضمي، ويسهم بتنظيم 

حركة الأمعاء والمعدة".

ويشاركها الحديث زميلها أحمد رعد بالقول:

"في هذا الشــهر الكريم نتعلم معنى الصبر 

والانضبــاط، لا ســيما أن مرحلــة الشــباب 

تتمتع بالنشــاط والقــوة والحمــاس ودورها 

للنهضــة بالمجتمع وإصلاحه، كمــا لم ننس 

أن الصيــام يعمل على تقويــة الإرادة، ويعلم 

الصبر والعزيمة، وتنظيــم الأمور الحياتية، 

ومجاهدة النفس وأهوائها".

ولفت إلى أنه من الضروري الإشــارة إلى أن 

بعض الشــباب ينظــر إلى رمضــان الكريم 

على أنه شــهر للترفيــه، وإقامة المســابقات 

والتجمعات المختلفة، والســهرات والحفلات 

بعد الإفطار، والتنــوع في الأطعمة والأفراط 

فــي الأكل والتبذير، وإظهار التباهي والترف 

في عــرض الموائــد واللــذات، وهــذا يبعدنا 

عــن المعنى الحقيقــي والهدف الســامي من 

الصيام، ويبعد الشــباب عن العودة إلى الله 

وإصلاح النفوس.

ا 
ً

وترى زينب منتظر أن لشــهر رمضــان آثار

ــة وروحانيــة للشــباب، بتنميــة القيــم 
َّ
تربوي

النفســي،  الاســتقرار  وتحقيــق  الإنســانية، 

والشــعور بالســعادة، والثبات على العبادات 

والطاعة، والسمو بالروح والضمير.

التربوي حسين علي الحمداني أوضح أن شهر 

رمضان المبــارك من الأشــهر، التــي تتجلى 

فيها القيــم العليا، التي تظهر في ســلوكيات 

الناس بصورة عامة، والشباب بشكل خاص، 

فــي ظل أجواء إيمانية من جانب، ومن جانب 

آخــر ينفرد هذا الشــهر بخصوصية اجتماع 

جميــع أفراد الأســرة علــى مائــدة الإفطار، 

وهــذا بحد ذاته حالة إيجابية ربما تغيب بعد 

رمضان، وهذا ما يجعلنا نقول إن سلوكنا في 

شــهر رمضان يجب أن يكــون حاضرا طوال 

العــام، لأننــا نحتــاج إلــى المحبــة والتعاون، 

والتسامح في حياتنا اليومية دائما.

وتمتاز فئة الشــباب بالحيوية والنشاط وقوة 

التحمــل، ولكن ينقصهــم التقــوى والإيمان 

والتعفــف والورع، لذلك ينبغي أن يســتثمروا 

هذا الشــهر للتوجــه وترك الشــهوات، وفتح 

أبــواب الخير والعمــل الصالح، لا ســيما أنه 

شــهر أنزل فيه القــرآن الكريــم، كما يمكن 

للشــاب أن يشــاركوا في المناســبات الدينية 

المهمــة، وحضورهــم للحلقــات الدينية التي 

 الناشــط فــي مجال الشــباب 
ّ

تقــام، إذ بين

لطيــف الحســناوي أن لشــهر رمضــان دورا 

بتعديــل ســلوك الشــباب، وهو ليــس بالأمر 

الهــينّ في الوقــت الحالي، بخاصــة مع كثرة 

المؤثرات ومنها، الغزو الثقافي والاقتصادي، 

واليــوم تتعــرض شــريحة الشــباب إلــى كم 

هائــل من الضغوطات والإغــراءات، التي لم 

تكن موجودة في الســنوات الســابقة، بسبب 

الانفتــاح وانتشــار التكنولوجيــا، وفي أجواء 

رمضان فرصة لتغيير أنماط شــخصياتهم، 

وآلية ســلوكهم نحو الأفضل، ويخرج الشاب 

 بتغيير بعض 
ٌ

مــن هذا الشــهر، وهــو محمــل

الســلوكيات، وتعديــل الأخــرى والاحتفــاظ 

بهــا، وفي تلك الأيام المباركة هي وقت ملائم 

جدا لتنشــيط الجانب الروحــي، الذي يمنح 

الجميــع ارادة قوية للتحــول الايجابي ببعض 

العادات والصفات.

وزارة الثقافــة والســياحة والاثــار مــن ضمن الجهــات، التي 

اهتمــت بوضــع برنامــج للتوعيــة والإرشــاد بخصــوص تلك 

الظاهرة، حيث نظم مركز الدراســات والبحوث فيها مؤخرا 

نــدوة  ثقافيــة بعنــوان  (تجارة المخــدرات.. البعد السياســي 

والأمني والاجتماعي). 

باشــراف وكيــل وزارة الثقافــة والســياحة والاثــار الاســتاذ 

قاســم الســوداني الندوة ابتــدأت بكلمــة الدكتور اســماعيل 

 توزيع 
َّ

ســليمان مدير مركز الدراســات والبحوث، ومن ثم تم

ادوارالحديث للاوراق البحثية بين الاســاتذة المشــاركين، من 

قبــل الدكتورة إينــاس القباني معاون مدير مركز الدراســات 

والبحــوث التي ترأســت الندوة، والتــي اكدت بدورهــا الدور 

الثقافي والاعلامي، الذي تقــوده وزارة الثقافة للحد من هذه 

الظاهرة.

وكان الحديــث عن المحور السياســي للموضــوع للدكتور ايمن 

احمد محمد الشمري رئيس قسم الدراسات الستراتيجية في 

مركز الدراسات الســتراتيجية والدولية بجامعة بغداد، حيث 

ذكر بعض اســباب انتشــار المخــدرات بالعراق في الســنوات 

الاخيــرة، موضحــا أن منظومات الضبط تعانــي من الضعف 

بالرقابة، إلى جانب الفساد السياسي والإداري، الذي أصيب 

به النظام السياسي بشكل نظمي بمعنى أنه دخل بكل مؤسسات 

الدولة، إضافة إلى عدم ضبط الحدود مع دول الجار، واتساع 

دائــرة التهريب في العــراق، وعوامل اخرى كثيــرة تطرق لها 

الشــمري خلال حديثه بالندوة، مختتما ببعــض الحلول التي 

ممكن أن تسهم في انقاذ البلد من تلك الكارثة.

اما الجانب الامنــي فقد أضاء العقيد مرتضى حســن زيادي 

مديــر قســم العلــوم الجنائية والمختبــرات في المعهــد العالي 

للتطويــر الأمنــي والإداري بعلمية تخصصيــة ومهنية، آليات 

الحد مــن الظاهرة وســبل مكافحتهــا، وأطلق عليها تســمية 

الوباء وربما اشــد من هذا المصطلح، لأنها استفحلت بالمجتمع 

بشــكل كبيــر، حيث قدم  شــرحا وافيــا عن انــواع المخدرات، 

وتاريخ انتشارها والمواد القانونية الرادعة لكل من يتعامل بها، 

وكذلــك المراحل التي يمر بهــا المتعاطي للوصول إلى الأدمان، 

معلــلا وجــود العراق بموقــع جغرافي تحيط بــه مجموعة من 

المتغيرات والمعطيات، التي تشــير الى تنوع نشــاطات الشعوب 

والبلــدان من حولــه، فهو يقع بين المناطــق المنتجة للمخدرات 

والدول المستهلكة لها، وقد كان يشكل سابقا ممرا لعبورها من 

خلاله، لكن تحول إلى مستهلك ايضا. 

 عن ذلك  أشــار إلــى العلامات التي يجــب أن تلاحظ 
ً

فضــلا

من قبــل جميــع شــرائح المجتمع، لمراقبــة ذويهــم كأعراض 

التعاطي والادمان وشــرح اهمها، لتكوين فكرة عن تغير بعض 

الســلوكيات وتدارك الامر في حال وقع التعاطي لا سمح الله، 

لذلــك نحتــاج الى توعيــة المجتمع بجميــع شــرائحه، لتكوين 

دفاعات اولية للكشف المبكر عن هذه الافة لدى ابناءنا

كمــا وضح مخاطر تعاطــي (الكرســتال) الصحية المصاحبة 

لتغير ســلوكيات المتعاطي، نتيجة لتاثيرها المباشر في الدماغ، 

وكذلك دورها في حدوث مسببات لأمراض سرطانية، وتبديل 

أنمــاط المتغيــرات الحيوية للجســم، مؤكــدا أن الادمان على 

المخدرات ينتج عنه عقما لدى الرجال.

من جهته حــذر الاخصائي بعلم النفس احمــد مزاحم هادي 

الانبــاري في مركــز النهريــن للدراســات الســتراتيجية من 

الانعكاســات النفســية لتناول المخدرات ليس على الشــخص 

المتعاطي فحســب، اذ إن الجميع يعــرف ما هي عواقبها عليه، 

لكن المشكلة الكبرى تكمن بالتاثيرات الاجتماعية على العائلة، 

التــي ينتمي لهــا المتعاطي، خاصــة أنها أخــذت تتعدى حدود 

فئات عمرية معينة، وأضحت ملجأً للشباب والأطفال، وكذلك 

النساء ايضا، كما أنها لم تعد تقتصر على بيئة الجهل والفقر، 

اذا لا نتفاجأ اذا وجدت بحوزة الأســر الميسورة والمثقفة وهذا 

ما حصل بالفترة الاخيرة.

مشــيرا إلى نقطة مهمــة جدا بالموضوع، وهــي الوضع الحرج 

للأسرة من مسألة الاستشفاء، وهذه هي المشكلة والعائق التي 

تواجههنا بالوقت الحالي، بحيث لا تســتطيع الأســرة الاعلان 

عن ابنهــا المدمن، لخوفها مــن الوصمــة الاجتماعية، وذلك 

مــا تدفعها لعــدم مراجعة الاطبــاء من أجل معالجتــه إلى أن 

تتفاقم حالته، وبذلك يبقى يعاني أفراد الاسرة من انتكاسات 

وحالات نفســية جــراء التفكير بعواقــب تلك الازمــة بالبيت،  

فيعيشون القلق والتوتر المســتمر خشية من القاء القبض على 

المدمن، ويتحول الأمر إلى فضيحــة، خاصة اذا المتعاطي رب 

اسرة.

 أن أغلــب من يجرب 
ّ

الانبــاري كشــف بأن هنــاك تقارير تبين

المخــدرات هم مــن ســن 18 ، ومرحلة المراهقة ايضــا، العمر 

الــذي تحصل فيه تغيرات هرمونية داخل الجســم، ويكون في 

الغالب يحب أن يقلد الآخرين خارج أســرته، لأنه متشــبع من 

البيئة الداخلية بالمنــزل، ذاكرا بعض علامات المدمن، ومنها 

اهمــال مســؤولياته اليوميــة، والخوف من التحاليــل الطبية، 

وترك أصدقائه، تراكم الديون أو السرقة من أسرته.

واختتم الانباري ببعض الوصايا اهمها تنفيذ حملات تثقيفية 

بين فتــرة وأخرى، حث خطبــاء الدين بالابتعاد عــن تناولها، 

وتوضيــح أضــرار المخدرات مــن الناحية الدينيــة، الاهتمام 

بتثقيف  المرشدين والتربويين في المدارس بخصوصها، وملء 

فراغ الشباب ببرامج ونشاطات تعد من قبل الأسرة والوزارات 

والجهات المختصة التي تعنى بشؤونهم.

 

كما أنجز عبد السادة مجموعة من السكيجات 

ــة، والعديد من البرامــج الإذاعية، ومن 
ّ
الفني

أبــرز طموحاتــه تتمثــل فــي صناعــة ســينما 

حقيقية تعبر عن الواقع وتهدف في النهاية إلى 

خدمة المجتمع..

مواهبــه  عــن  للحديــث  التقتــه  الصبــاح"   "

وأحلامه وأهدافه المســتقبلية قائلا:  في بداية 

المراحــل الأولــى لشــبابي ولدت لــدي الموهبة 

منذ عــام 2010 ، حيث كنت أعشــق العمل في 

التصويــر وأطمح بأن أكون مخرجــا تلفزيونيا 

وإذاعيا، ورغــم انطلاقتي بالخــوض في هذا 

المجال، لكني ما زلت أتعلم من بعض أساتذتي 

المخرجــين المقربين مني، والذين لهم دور بارز 

في أعمالهم التلفزيونية والإذاعية وأنظر لهم 

كقدوة لي، 

اجتهــد عبد الرحمن كثيــرا حتى وصل لمرحلة 

الابــداع، وقــدم أعمالا وبــأداء متميــز يواكب 

التطــور العلمي والمعرفي والثقافي، الذي يطرأ 

ة والبصرية.
َّ
على الوسائل السمعي

يشير قائلا: في مرحلة اكتساب الموهبة والتعلم 

والممارسة، كان اكثر الداعمين لي هم أسرتي، 

التي اعطتنــي العزيمة والشــجاعة إلى جانب 

أصدقائــي المقربين وفريق العمــل الذي أعمل 

معهم، بفضلهم زادت عزيمتي في الاستمرار، 

ولولا هذه المســاندة والتشــجيع، لما وصلت إلى 

هــذه المرحلــة من التقــدم والتطور فــي مجال 

عملي الفني.

أمــا أبــرز اعمالــه فــي التصويــر والإخــراج 

والبرامج الاذاعيــة، فهي،" فيلــم تائه، وفيلم 

وطــن للبيــع، وأعمــال كوميديــة، إلــى جانب 

ابرزهــا"  الهادفــة،  الســكجات  مــن  العديــد 

فقاعــة، وعريف ســعفة، وابو فليس ســكجات 

حياتنا، و سكجات دكتورة ام وسام".

وفــي المجــال الاذاعــي اشــتغل عــدة برامــج 

المجتمــع،  الاســرة  برنامــج  ومنهــا"  اذاعيــة 

ونســمة هوا، وبرنامج النــاس كافية، ومراقب 

خــط، وبرنامج ضيوف حياتنا، وبرنامج حلول 

دكتــور، ومواهــب العــراق، وبرنامج ســلبيات 

وايجابيات"، إضافة إلى مجموعة من الاعمال 

التــي تختــص بعالم الاطفــال، وهــي "برنامج 

صــوم العصافيــر، واربــح مــع أزل، وبرنامج 

مسابقات، وحية ودرج"، كما استقطب المواهب 

وصنــع برامج انســانية، لتســليط الضوء على 

الجوانب الايجابية والسلبية في المجتمع ووضع 

الحلول لها.

ودعــا المخرج الشــباب ممن يمتلكــون الموهبة 

والحب للعمل في المضمون الفني وأي اختصاص 

 ،
َّ

 ويمل
َّ

اخر، ممن يعشــق التحدي، عليه ألا يكل

وأن يصبر ويســعى لتحقيق حلمه، عابرا جميع 

العثرات، فالأحــلام دائما صعبة المنال، لكنها 

بالامكان تحقيقهــا، ليختتم حديثه، بأمنية أن 

يكون في المســتقبل واحداً مــن أبرز المخرجين 

يخــدم  وأن  الفنــي،  الوســط  فــي  المعروفــين 

بلــده ويرفع اســمه عاليا، خلال مشــاركته في 

 المهرجانات والمحافل الدولية المختصة بالمنجز 

الابداعي.
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دعــا الأمين العــام للجنــة الأولمبية هيثــم عبدالحميــد الاتحــادات الرياضية الى تســليم مناهجهــا الفنية 

وميزانياتها المالية المقترحة الى الأمانة العامة للجنة الأولمبية.  وقال عبد الحميد في تصريحات اعلامية  "إن 

هذه المناهج سيتم تقديمها الى اللجنة المالية ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تمهيداً لعرضها على 

المجلس وإقرارها بشكل رسمي".  واضاف  "ان الأمانة العامة حددت نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، 

م المناهج والميزانيات المقترحة من الاتحادات الرياضية الوطنية".
ّ
موعداً نهائياً لتسل

 بعــض التفصيلات غير 
َ

ل
ّ

بفعل برامج الســهرات الرمضانيــة، تحو

ـقة، إلى وجبات معلوماتية يتعامل معها جيل  ختلَـ
ُ
الدقيقة أو الوقائع الم

الفيســبوك ووســائل التواصل الاجتماعي الأخرى على أنها حقائق، 

ومعه العذر والحــق، فهو جيل لم يعش تلك الوقائع في حينه، كما أنه 

 عــن الرفض للكثير من 
ً
لا يملك وســيلة التدقيق أو التمحيص فضلا

داً 
ّ

مه
ُ

التجــاوزات التاريخية، وهكذا ســيجد الجيل المقبــل الطريق م

 إلا في ســياق ما ســيحفظه 
ً
أمــام وقائع (مضروبــة) لم تجر أصلا

اليوتيوب من برامج رمضانية.

د في كل رمضــان بوتيرة متصاعدة، وهي 
ّ

مشــكلة أخرى أراها تتجد

ذلك الســباق الغريب بين أجيال الكرة عندنا، ليكون الســؤال في كل 

مــرة: أيهما الأفضل: جيــل مونديال 1986 أم جيل كأس آســيا 2007، 

ـف لنا الســؤال أســئلة أخرى عن فشل الأجيال المتلاحقة في  وقد خلّـ

الوصــول إلى كأس العالــم مرة أخرى بمن فيها جيل مكســيكو الذي 

أخفقــت البقيــة العظمــى منه فــي تصفيــات 1990.. ليتحول ســباق 

الأجيال إلى توزيع عادل في الاتهامات أمام حشود من المشاهدين لا 

 عن القدرة 
ً
يملك الأغلب منهم قدرة الفرز للرواية الصحيحة فضلا

طرح على الشاشة.
ُ

على تصحيح ما ي

فــي هذا الســياق، يلفــت انتباهي الرجــوع في كل 

ة إلــى تصفيات كاس العالم فــي الدوحة 1993 
ّ

مر

والحديث عن ملابســات الإخفاق في الصعود إلى 

نهائيات أمريكا مع أننا كنا نمتلك واحداً من أفضل 

ت فــي تاريخ العراق، ولا 
ّ

وأروع المنتخبــات التي مر

أدري لمــاذا يتوقــف الجميــع عند مباراتنــا الأولى 

أمــام كوريــا الشــمالية والخســارة الموجعــة فيها 

بينما يتــم تفادي الحديث عــن الظروف اللاحقة 

التــي أحاطت بالمنتخب خصوصاً ما يتعلق بالقرار 

 المدرب 
َ

ل
ّ

م
َ

الفــوري الذي صــدر بعد الخســارة وح

عدنــان درجــال وأخطاءه المســؤولية فيمــا جرى، 

وتعيــين ثلاثة مدربين دفعة واحــدة لمواصلة قيادة 

المنتخــب فــي التصفيــات، وهــم عمو بابــا وأكرم 

ســلمان ويحيــى علوان، وقد اســميتهم فــي وقتها 

(المجلس التدريبي الأعلــى) ولم يكن ممكناً لي أو 

لغيري أن يبدي قدراً أكبر من الاســتغراب في ذلك الوقت.. ذلك لأن 

الثلاثة عملوا في فريق تدريبي واحد ولكن كان لكل منهم اختصاص 

صريــح وواضح ولا يجوز القفــز فوقه.. عمو بابا مســؤول عن اللياقة 

البدنية والضبط والنظام.. أكرم ســلمان مسؤول عن إدارة المباريات 

من الناحية التكتيكية.. يحيى علوان مسؤول عن الإحماء. 

كلنا كنا نعلم بهذا التوزيع للمســؤوليات في إطار غريب لم نألفه من 

قبل، ولكــن الجميع تعامل معــه بإلزام والتزام شــديدين بمن فيهم 

الطاقــم الثلاثــي، حتى أنني ولــدى العودة مــن الدوحة بعــد انتهاء 

التصفيات ســألت المدرب ســلمان عن صحة توزيع المسؤوليات دونما 

تداخــل، فأكد لي فــي حديث موثق منشــور ذلك (التوزيــع) تأكيداً 

طلق 
ُ
شــديداً، بينما أكد لي الراحل عمو بابا أنــه كان المدرب الأول الم

بين الثلاثة.

لــم يوفق منتخبنــا في التأهل إلــى كاس العالم برغم تحســن الأداء 

والنتائج، فلقد كانت الخســارة أمام كوريا الشــمالية سبباً في ضياع 

تذكرة الصعود، لكن حديــث المجلس التدريبي الأعلى كان يدور على 

رت أكثر من مرة في مواعيد أخرى من دون أن 
ّ

ألسنتنا في تجربة تكر

تحقق الهدف المنشود.

1986

2007

فاصل.. ونواصل

ارتقــى الشــرطة مؤقتا الــى صدارة 

ترتيب الــدوري الممتاز بكــرة القدم، 

عقب تغلبــه امس الأحد علــى نظيره 

أهــداف  ثلاثــة  بنتيجــة  الديوانيــة 

مقابل لاشيء لحســاب الجولة الـ22، 

في اللقاء الذي ضيفــه ملعب النجف 

الدولي.

ســجل للقيثارة أحمد فرحان ومحمد 

ادريســا  الأفريقــي  والمحتــرف  داود 

نيانغ.

وبهذا الفوز رفع الأخضر رصيده الى 

(45 نقطة)، فــي المركز الأول موقتا، 

بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الغد 

بين الوصيف القــوة الجوية وكربلاء، 

فــي حــين تجمــد رصيــد الديوانيــة 

متذيل القائمة عند (6 نقاط).

وفي لقاء ثان حقق نــوروز فوزا كبيرا 

على الصناعة بثلاثة أهداف نظيفة، 

جــاءت عــن طريــق اوكيكــي لاتوبــي 

وروان ريبيرو (ثنائية).

وتســتكمل اليــوم منافســات الجولــة 

الـــ22 بإقامــة 3 مباريــات، اذ يحــل 

الــزوراء ضيفــا على زاخو فــي رحلة 

تبــدو محفوفــة بالمخاطــر بالنســبة 

للنوارس، بحكم قوة الفريق الشمالي 

الأرض  عاملــي  علــى  يعــول  الــذي 

والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

المبــاراة  صعوبــة  الأبيــض  ويــدرك 

وأهميتهــا في تحديد نســبة حظوظه 

بالمنافســة علــى اللقــب، ولذلك فانه 

ســيحاول تقديــم افضــل مســتوياته 

بغية العودة بفوز جديد ونقاط كاملة، 

على الرغم من غيــاب 4 عناصر عن 

صفوفه لأســباب متعددة وهم حسن 

عبد الكريم (قوقية) وحســام كاظم 

ولؤي  احويبيب  الحســن  والموريتانــي 

العاني.

بــدوره يطمــح الطلبــة الــى تصحيح 

المســار والنهــوض مجددا مــن كبوة 

الخســارة التي تلقاها على يد كربلاء 

فــي آخــر اختبار لــه، عندمــا يواجه 

منافســه الكهرباء في ملعب الشــعب 

الــى هــذه  الدولــي، وينظــر الأنيــق 

والكلام  التعويــض،  بعــين  المواجهــة 

ذاته ينطبــق على الفريــق البرتقالي 

الــذي تعــرض لخســارة ايضــا أمام 

اربيل فــي الجولة الســابقة، وبالتالي 

الثقــة  اســتعادة  عــن  يبحــث  فانــه 

بالنفس بانتصــار يؤهله للبقاء ضمن 

المربع الذهبي.

ويلعب اليوم ايضا النجف أمام الكرخ 

في مبــاراة متســاوية الحظــوظ بين 

الطرفين الطامحين للتقدم في ســلم 

الترتيب.

تقام اليوم في مقر الاتحاد المركزي لكرة 

القدم مراســيم ســحب قرعــة دور الـ16 

لمنافســات بطولة كأس العــراق التي كان 

مــن المقرر إجراؤها منتصف شــهر آذار 

الماضي.

ودعــا الاتحاد ممثلــي الأنديــة للحضور 

فــي الســاعة الثانيــة عشــرة مــن ظهــر 

اليوم بحضــور لجنة المســابقات على أن 

يصطحــب ممثلــو الأندية كتــاب تخويل 

من أنديتهم التــي يمثلونها، والفرق التي 

تأهلــت لهــذا الــدور هــي القــوة الجوية 

والبحري والكرخ والطلبة ونفط الوســط 

وأربيــل والحدود والشــرطة والشــرقاط 

ونفط ميســان ونفــط البصــرة والزوراء 

وأمانة بغداد والمصافي وكربلاء ودهوك.

من جانبه قال مدرب أمانة بغداد وســام 

(الصباح الرياضي): إن مستوى  طالب لـ

الفــرق المتأهلة لهذا الــدور متقارب وقد 

تكــون هنــاك أفضليــة نســبية بســيطة 

للأنديــة الجماهيريــة، لكــن مــن خلال 

متابعتنا لمنافســات الــدوري الممتاز نجد 

أنه من الصعــب التكهن بنتائج المباريات 

وتكــون مغايــرة للتوقعــات، لذلــك فــإن 

الجميــع يمتلك الحظــوظ بالتأهل للدور 

المقبــل، مبينــا أن كأس العــراق فرصــة 

للأندية التــي لم تنل مبتغاها في الدوري 

الممتاز أو الدرجة الأولــى للتعويض بهذه 

البطولة والوصول إلى مراكز متقدمة.

وأضــاف طالــب: أن أمانــة بغــداد يمــر 

بصــدارة  الآن  ويقــف  حالاتــه  بأفضــل 

عــن  نقــاط  ثــلاث  بفــارق  مجموعتــه 

الكهربائية وأصبح  الوصيف الصناعات 

قريبــا مــن العــودة لمصــاف الممتــاز من 

جديد والهيئة الإداريــة جادة في تحقيق 

ذلــك من خــلال الدعم المســتمر وتوفير 

مستلزمات النجاح.

تجدر الإشارة إلى أن أمانة بغداد بلغ دور 

الـ16 لمســابقة الكأس عبــر بوابة النجف 

العنيــد بعد الفــوز عليه بفــارق الركلات 

الترجيحية على أرضه وبين جماهيره. 

مــن المؤمل أن يعقــد المكتــب التنفيذي 

لاتحاد الكــرة يوم غد الثلاثاء اجتماعاً 

موســعاً لمناقشــة العديد مــن القضايا 

المهمــة التي تتعلق بواقــع عمله، أبرزها 

الاطــلاع على المنهــاج التدريبــي الذي 

قدمه مدرب منتخبنا الوطني خيسوس 

كاســاس للفترة المقبلة، وكذلك جدولة 

وتثبيــت مواعيــد المباريــات التجريبية 

التي يرغب الإســباني في خوضها أثناء 

أيــام الفيفــا خــلال أشــهر (حزيران 

وأيلول وتشرين الأول والثاني من العام 

الحالــي)، فضــلا عــن تداول وحســم 

ملفات أخرى مؤجلة.

مــن   " الرياضــي  "الصبــاح  وعلمــت 

مصــدر مقــرب في اتحــاد اللعبــة أن " 

الاجتمــاع المرتقب بين أعضــاء المكتب 

التنفيذي ســيخصص جــزءا كبيرا من 

وقته لمناقشــة واقع المنتخبــات الوطنية 

والمنهجية التي يرغــب اتحاد الكرة في 

تنفيذها خلال الاســتحقاقات المقبلة"، 

مضيفا أنه ”ســيتم الاطلاع أيضا على 

التقريــر الفنــي الــذي قدمــه المــدرب 

كاســاس بشــأن التجمع الأخيــر الذي 

أقيــم في بغــداد خلال فتــرة التوقفات 

الدوليــة بالإضافة إلــى معرفة الفائدة 

المتوخــاة من المبــاراة التجريبيــة التي 

خاضهــا أســود الرافديــن مــع الــدب 

الروسي قبل أيام".

وأضــاف أن " جدولــة اللقــاءات الودية 

التي يرغب المدرب كاساس في خوضها 

خلال فتــرة التوقفات الدولية ســتكون 

حاضــرة بقوة خــلال اجتمــاع يوم غد 

" لافتــا إلــى أن " اتحاد اللعبة ســيكثف 

مــن اتصالاته مــع اتحــادات (أوروبا – 

أفريقيــا –  أميــركا اللاتينيــة) بشــأن 

الاتفاق على إقامة المباريات التجريبية 

بحسب أجندة الفيفا المعلن عنها للفترة 

بين (12 حتى 20) حزيران المقبل ومن 

(4 حتــى 12) أيلــول المقبــل بالإضافة 

إلى الفتــرة بين (9 حتى17) من شــهر 

تشــرين الأول وأخيرا خــلال الأيام من 

(13 حتــى 21) من تشــرين الثاني من 

العام الحالي " .

إلــى ذلــك، ألمحــت مصــادر إعلامية 

محليــة إلــى أن " اتحــاد الكــرة اقترب 

مــن تأمين مبــاراة تجريبية مع منتخب 

مدريــد  العاصمــة  فــي  تقــام  تشــيلي 

منتصف حزيران المقبل خلال المعسكر 

الخارجي المزمــع إقامته لكتيبة أســود 

الرافدين في إسبانيا بطلب من المدرب 

كاساس ". 

بخلاف ذلك، اســتبعد رئيــس الاتحاد 

التشــيلي لكرة القــدم بابلو ميــلاد أبو 

ســليم قيــام منتخــب بلاده بــأي جولة 

أوروبيــة خــلال نافــذة الفيفــا لشــهر 

حزيــران المقبــل"، مبينــا أنــه " يفضل 

خوض مباريات (لا روخا) في العاصمة 

سانتياغو بغية تجنيب اللاعبين إرهاق 

الســفر والإجهاد الذي يصيبهم بسبب 

الرحلات الطويلة بين القارتين". 

وأشــارت صحيفة "دي ياريو جنارســيو 

التشــيلية إلــى أن " الاتحــاد التشــيلي 

قــارة  ضمــن  منافســين  عــن  يبحــث 

أميركا اللاتينية "، كاشــفة النقاب عن 

"مفاتحة منتخــب الأرجنتين بطل كأس 

العالم في العام 2022 من أجل الترتيب 

معــه على إقامــة مباراة وديــة تقام في 

حزيــران المقبــل وذلــك لعــدم ارتباط 

(نجــوم التانغــو) بــأي مواجهة خلال 

هذه الفترة، فضلا عن إمكانية مواجهة 

بيرو وكولومبيا تأهباً لتصفيات أميركا 

الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ".
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عبد  ـــزوراء  ال لــنــادي  الإعــلامــي  الناطق  ــال  وق

إن فريقه  الرياضي):  (الصباح  لـ الرحمن رشيد 

التي  زاخــو،  لملاقاة  استعدادا  تحضيراته  أنهى 

تأتي بعد توقف دام أكثر من 10 أيام بسبب (فيفا 

خدمات  إلى  سيفتقد  النوارس  أن  مضيفا  دي)، 

حسن  وهم  متعددة  لأسباب  لاعبيه  أبــرز  من   5

والموريتاني  كاظم  وحسام  (قوقية)  الكريم  عبد 

جلال  والقائد  العاني  ولــؤي  احويبيب  الحسن 

حسن.

وتابع أن قائمة الفريق تضم العديد من اللاعبين 

الذين  المحترفين،  أو  المحليين  من  سواء  المميزين 

الملاك  يعول  إذ  الغيابات،  تعويض  بإمكانهم 

التدريبي على التشكيلة المتاحة للعودة إلى الديار 

لقب  على  المنافسة  لمواصلة  يؤهله  جديد  بفوز 

الموسم الحالي.

وعن مواجهة زاخو ذكر رشيد أن لكل مباراة 

حساباتها الخاصة لدى الجهاز الفني الذي عمل 

من  للمنافس،  والضعف  القوة  نقاط  دراسة  على 

إلى  الوصول  ومحاولة  لعبه  مفاتيح  إيقاف  أجل 

اللقاءات  لجميع  ينظر  فريقه  أن  مبينا  شباكه، 

المقبلة بمثابة نهائي، وأمامه العديد من التحديات 

التي لا تقبل الأخطاء، لا سيما أن المرحلة الثانية 

في  التعويض  الصعب  ومن  جدا  وحساسة  صعبة 

حال التعثر.

وإقامة  الغيابات  من  الرغم  وعلى  أنه  إلى  وأشار 

المباراة في ملعب المنافس وأمام جماهيره، إلا أن 

الأبيض عازم على تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من 

رصيده، وترتقي به إلى مرتبة أفضل.

برصيد  الرابع  المركز  في  يقف  الزوراء  أن  يذكر 

(40 نقطة).

  
تشــهد قاعة الشــعب المغلقــة في تمام الســاعة 

التاســعة والنصف من مســاء اليوم الاثنين أولى 

المواجهــات الحاســمة ضمــن سلســلة مباريات 

بكــرة  الممتــاز  الــدوري  فــي  أوف)  (البــلاي 

الســلة، التي تجمع فريق الحشــد الشعبي (ثاني 

الترتيب) ومنافسه الشرطة الذي يحتل (المركز 

الثالث)، وتعد مباراة اليوم مهمة للفريقين لكون 

الفائز فيها ســيقطع شوطا مهما نحو التأهل إلى 

نهائــي بطولة الدوري للموســم الحالــي 2023 / 

2024، إذ تشير نتيجة الفريقين قبل الدخول في 

منافســات ( البــلاي أوف )  إلى التعــادل 1 – 1 

فــي عدد مرات الفوز والخســارة، ما يعني أن أيا 

منهما سيحتاج إلى الفوز في مباراتين من ثلاث 

ليحسم التأهل إلى النهائي.

وقد حــددت لجنة المســابقات في اتحــاد اللعبة 

الخميــس المقبــل موعــدا للمواجهــة الثانية بين 

الفريقين، على أن يكون الأحد من الأسبوع المقبل 

موعد المقابلة الأخيرة فــي حال تعادل الفريقين 

في المباراتين السابقتين . 

جمهور الفريقين ســيكون على موعــد مع الإثارة 

والندية فــي هذه المباراة نتيجة تقارب المســتوى 

الفنــي ووجــود عناصــر مؤثــرة فــي صفوفهما 

فضلا عن تواجــد محترفين على مســتوى عال، 

كما يتمتع فريق الحشــد الشــعبي باستقرار فني 

وتدريبــي، بينما يمر القيثارة الخضراء بظروف 

غير طبيعية نتيجة تغييــر ملاكه التدريبي الذي 

يقــف على رأســه قبل هــذه الجولة المــدرب علي 

فرحان الذي قدم استقالته نتيجة خسارتيه أمام 

زاخو والنفط، بيد أن إدارة الشرطة وفي فرصة 

لإدراك الموقــف الصعــب الذي يمــر به الأخضر 

اســتعانت بخبرة المــدرب محمد النجــار لقيادة 

فريقها فــي جولة المربع الذهبي، فهل ســيفعلها 

النجار ويتخطى الحشــد الشعبي، بوجود أسلحة 

قوية بالإمكان المناورة بينها خلال دقائق اللقاء، 

ممثلــة بلاعبــي المنتخــب الوطنــي حســان علي 

عبد اللــه ومحمد صلاح وعلــي مؤيد فضلا عن 

محترفيه اللذين قدما أوراق اعتمادهما بشــكل 

جيد خلال منافسات الدوري، أو سيكون للحشد 

كلمته لاســيما أنه ينعم باســتقرار فني وتدريبي 

تحت قيــادة المدرب عقيل الجاســم الــذي أبلى 

بــلاء حســنا ونجح فــي قيادته من خــلال الفوز 

على فــرق لها بــاع طويل، وفي المجمــل فإن لقاء 

اليوم ســيكون بمثابة التحــدي ومواجهة من نوع 

آخر تجمع مدرب المنتخب الوطني الذي ســيقود 

القيثــارة محمد النجار، ومســاعده في المنتخب 

عقيــل جاســم الــذي يقــف علــى رأس الهــرم 

التدريبي لفريق الحشد الشعبي.   

 

عزا مدرب آليات الشــرطة للكرة الشــاطئية 

انســحاب فريقه مســاء أمــس الأول واعتباره 

خاسراً أمام مصافي الوسط بنتيجة (0 - 5)، 

ضمن منافســات الجولة الأولــى من نهائيات 

أندية الدوري الممتاز، إلى سوء التنظيم وتعدد 

 عن 
ً
الأخطاء التحكيميــة أثناء المباراة، فضلا

أن لاعــب المصافي قام بالتجاوز اللفظي أمام 

أنظار الجميع .

وقــال أحمــد كاظــم فــي تصريــح خــص به 

مــن  الانســحاب  إن  الرياضــي“:  ”الصبــاح 

إكمال المواجهة سببه المشادات الكلامية التي 

جرت أثنــاء المباراة مع لاعــب المصافي الذي 

تجــاوز بالــكلام علــى الجهــاز التدريبي بعد 

نيله البطاقــة الحمراء إثر حالة إعثار تعرض 

لها خلال اللقاء، ممــا أدى إلى مغادرة الملعب 

حرصاً على عدم تطور الحالة .

وأضاف أن لجنة كرة الصالات والشــاطئية لا 

تسير بالطريق الصحيح وعملها غير متقن، لا 

سيما أن رمال أرضية الملعب غير قانونية ولم 

تكن جاهزة قبيل انطلاق المباراة وتســهم في 

 عن أن شباك المرمى 
ً
إصابة اللاعبين، فضلا

ومقاعــد دكة البــدلاء غير مطابقــة للمعايير 

الفنية والقانونية، مشــيراً في الوقت ذاته إلى 

أن التنظيم الســيئ لا يســهم في تطوير واقع 

الكرة الشاطئية في العراق .

وأوضح أن فريقه حديث المشــاركة في بطولة 

الــدوري ولا يمتلك الخبــرة الكافيــة بالأمور 

الفنيــة والإدارية، مؤكداً ســعيهم لدعم لجنة 

كــرة الصــالات والشــاطئية من أجــل إكمال 

عملهــا بالصــورة المثلــى والإســهام بإنجــاح 

المسابقة. وأشار إلى أن لاعبينا أصابتهم خيبة 

أمل بسبب لعب مباريات من دون وجود حافز 

يســهم في تتويج جهودهم وهو ارتداء قميص 

المنتخــب الوطني والمشــاركة في المســابقات 

الدوليــة، وهذا الأمر ســيخلف عقوبات دولية 

وقارية لعــدم الانخراط في أي مســابقة منذ 

أكثــر مــن 3 ســنوات. واختتــم كاظــم حديثه 

بمطالبــة لجنــة كــرة الصــالات والشــاطئية 

بتســهيل إجراءات انتقال اللاعبين والموافقة 

على تحريــر عناصــر الفرق التي لــم تتمكن 

من التأهل إلى الدوري النهائي والســماح لهم 

بالتنقــل إلــى أندية المربــع الذهبــي من أجل 

الفائدة الفنية ورفع سقف المنافسة.
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لـ“الصباح  تصريحه  ــي  ف محمد  وأضـــاف 

متكاملا  ــداد  إع برنامج  وضعنا   : الرياضي“ 

تأمين  المــؤمــل  ــن  وم العالم،  ــأس  ك لنهائيات 

خلال  الممتاز  أندية  فــرق  مع  ــة  ودي مباريات 

على  الحصول  انتظار  ثم  المقبلة،  القليلة  الأيام 

إلى  التوجه  أجل  من  (الفيزا)  السفر  تأشيرة 

إسبانيا لإجراء معسكر تدريبي وخوض عدد من 

المواجهات التجريبية، مبينا أنه بعد عملية سحب 

مجموعتنا  منتخبات  على  والتعرف  القرعة 

سيتم العمل على إجراء مباريات ودية أخرى في 

لمجموعتنا  مقارب  مستوى  ذات  فرق  مع  بغداد 

التوجه  قبل  الرئيسة  القائمة  عن  الإعــلان  ثم 

لخوض غمار منافسات كأس العالم.

الناشئين  منتخب  لاعبي  من  لعدد  دعوته  وعن 

المواهب  احتضان  هدفنا  أن  محمد:  ــح  أوض

فسح  هو  الدعوة  هذه  من  والغاية  وتطويرها 

المجال أمامهم للتدريب مع زملائهم في وصيف 

القارة الآسيوية والتعرف عليهم وبذلك زرع روح 

وهذه  الوطنية  المنتخبات  بين  والتعاون  الأخوة 

تحقيق  على  الناشئين  اللاعبين  تشجع  خطوة 

نتائج جيدة في استحقاقاتهم المقبلة.

وبشأن تواجد اللاعبين في الوحدات التدريبية، 

متفرغ  والجميع  كاملة  القائمة  أن  إلــى  لفت 

الممتاز،  الدوري  أندية  لاعبي  من  عدد  باستثناء 

وهناك تعاون من إدارات الأندية في هذا المجال 

يعود  ثم  المباراة  أثناء  فقط  اللاعب  يغيب  إذ 

مباشرة للتدريبات.

للاعبين  جديدة  إضافات  هناك  أن  ــح  وأوض

له  تسنح  لم  الذي  حسن  بلند  منهم  المحترفين 

تعرضه  بسبب  آسيا  بطولة  في  التواجد  فرصة 

للإصابة ويمكن استدعاؤه خلال الفترة المقبلة 

أمين  اللاعب  يخص  ما  وفي  الموقف،  بحسب 

السويدي،  الــدوري  في  يشارك  الذي  الحموي 

في  المحترف  أمــا  مستمرة،  اتــصــالات  هناك 

الإنكليزي علي حيدر فيمكن الاستفادة  الدوري 

منه في المنتخب المقبل. 

محمد  أشار  الأمين  يوسف  للاعب  دعوته  وعن 

رفض  ولكنه  العراق  لتمثيل  دعوته  تمت  أنه  إلى 

ورغب بتمثيل المنتخب الألماني وفعلا تحقق ذلك 

وفي الفترة الحالية اتصل والده بإدارة منتخبنا 

معلنا رغبة الأمين بتمثيل العراق في المونديال، 

فإن  بذلك  الدولية  اللوائح  سمحت  حال  وفي 

أبوابنا مفتوحة. 

المواهب  من  الإمــام  يوسف  اللاعب  أن  وزاد، 

تلقينا  أوزبكستان  في  تواجدنا  وخلال  المتميزة 

وبالتالي  معنا  بالتواجد  يرغب  بأنه  اتصالا 

ــال  درج عــدنــان  الــكــرة  اتــحــاد  رئــيــس  أبلغت 

الأولمبي  مــع  تــواجــده  ــروري  ــض ال ــن  وم بذلك 

راضي  ــدرب  الم قبل  من  استدعاؤه  تم   وفعلا 

شنيشل.

على  نحرص  أننا  محمد  أكد  حديثه  ختام  وفي 

اللاعبين  من  الموهبة  يمتلك  لاعب  أي  تواجد 

سينعكس  بالنتيجة  لأنه  المحترفين  أو  المحليين 

إيجابا على تمثيل العراق في هذا المحفل العالمي 

المهم.
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ا حافي القدمين 
ً

كان خفيتشــا كفاراتســخيليا صبي

عندما ركل الكــرة للمرة الأولــى على ضفاف 

النهــر في ريف جورجيــا، وها هو الآن 

أحــد أبــرز المواهــب العالميــة على 

أعتاب قيادة نابولي إلى مجد كرة 

القدم الإيطالية.

علــى خطــى والــده لاعــب كرة 

القــدم، أمضى لاعــب الجناح 

أكاديمية  فــي  ســنوات  خمس 

دينامــو تبيليســي منــذ ســن 

الحادية عشرة.

ــا مع نابولــي متصدر 
ً

يتألــق حالي

الــدوري الإيطالــي الــذي أحــرز له 

ــا و14 تمريرة حاســمة في 
ً
14 هدف

مختلف المسابقات هذا الموسم.

«قليلــون تخيلوا في ذلــك الوقت 

أن الصبــي النحيــف ســيصبح 

ليفــان  يقــول  ــا“، 
ً

دولي ــا 
ً

نجم

السابق  المستشار  سالوكفادزه، 

لرئيس دينامو تبيليســي، في حديــث لوكالة فرانس 

برس. فــي عــام 2017، عندما بــدأ كفاراتســخيليا 

مســيرته الكروية في دينامو تبيليسي في سن الـ16، 

ا (بما 
ً

ا بدني
ً

”كان المدربون يخشــون أنه لم يكن لائق

يكفي) للعب مع كبار السن“، وفق سالوكفادزه.

يضيــف ”اقتــرح رئيــس النــادي الانتظــار عامــين 

إضافيين قبــل أن ينضم إلى الفريق، لكنني أخبرته 

أنه في غضون عامين، ســيكون كفاراتسخيليا يلعب 

لليفربول أو ريال».

ا أطلق عليه مشــجعو 
ً

ا عالمي
ً

بات الجورجي الآن نجم

ا بأسطورتهم الراحل 
ً
نابولي لقب ”كفارادونا“، تيمن

الارجنتينــي دييغــو مارادونا الذي قــاد الفريق إلى 

لقبيه الوحيدين في الدوري عامي 1987 و1990.

ا 
ً

يــروي ســالوكفادزه أن كفــارا الصغيــر كان ”صبي

ا يعيش من أجل كرة القدم».
ً

 ومنضبط
ً

خجولا

ويتابع ”منذ طفولته، كان يركز بشكل كامل على كرة 

القدم وحتى يومنا هــذا، كرة القدم أكثر من مجرد 

وظيفة بالنســبة له...وهذا هو السبب في أن مهاراته 

ومراوغاتــه ولعبه وانطلاقاته وســرعته ممتعة لهذه 

الدرجة». وصفه رئيس الكشــافة السابق في دينامو 

تبيليسي، تيموراز أوغريخليدزه، بأنه ”طفل موهوب 

للغاية، ومتميز بسرعته وتقنيته».

ويتابع ”لم يكن أسلوبه في عدم خسارة الكرة فقط، 

ا على استعداد للقيام بالهجوم. لم يغب 
ً

بل كان دائم

كفاراتســخيليا عــن أي حصــة تدريبيــة، كان مثالا 

للفريق كلاعب موهوب وهادف للغاية يبذل قصارى 

ا لتحقيق الفوز.»
ً

جهده دائم

قــال كاتــب الســير الذاتية جورجــي كيكيليــدزه إن 

رة من حــب كرة القدم الذي رآه 
ّ
موهبة كفارا متجذ

في عائلته ومســقط رأسه غرب جورجيا عندما كان 

ا، ينســب كفاراتســخيليا 
ً

ا. في كل مقابلة تقريب
ً

صبي

النجاح إلى عائلته.

ي 
َ

يقول كيكيليدزه: ”كان جده ماميا ووالده بدري لاعب

كرة قدم ناجحين وكانت جدته دنيا من عشــاق كرة 

القدم الشغوفين والغريبين للغاية».

ويشــرح: ”كانــت تتمنــى أن تنتهي جميــع المباريات 

بالتعــادل كــي لا يغضب أحــد. ولكن هــذا تغير بعد 

أن انتقــل خفيتشــا إلى نابولي. قبل مباراته، ترســم 

علامة الصليب على شاشــة التلفاز وتصلي من أجل 

أن يفوز».

عندمــا توفيــت دنيــا فــي كانــون الثانــي، ارتــدى 

ا يحمل اســمها خلال مباراة 
ً

كفاراتســخيليا ســوار

نابولي مع روما.

يقول كيكيليــدزه: ”هناك حب كبير لكــرة القدم في 

ناكيفــو“، القريــة النائيــة ذات المناظــر الطبيعيــة 

الريفية والتي لا يتجاوز عدد سكانها 700 شخص.

ــا لتصديــر ظاهــرة عالميــة 
ً

ــا غريب
ً
قــد يبــدو مكان

صاعدة، ولكن ”+النجم الســاطع+ هو بالضبط ما 

يعنيه اســمه الأول، خفيتشــا، في اللغة المرغلانية“ 

التي يتحدث بها سكان منطقته الأصلية.

قال المــؤرخ المخضــرم في كــرة القــدم الجورجية، 

تنغيز باتشــكوريا، الذي تابع مسيرة كفاراتسخيليا 

منذ ســنواته الأولى، إن تقاليد كرة القدم الثرية في 

البلاد جعلته اللاعب الذي هو عليه اليوم.

وروى أنــه خــلال العصر الذهبــي لكــرة القدم في 

البلاد الــذي ازدهر بــين الســتينيات والثمانينيات 

شــار إلــى لاعبــي كــرة القــدم الجورجيــين 
ُ

”كان ي

+البرازيليــين  باســم  الأوروبيــة  الصحافــة   فــي 

السوفيات+ ” . وتابع ”كانت كرة قدم فنية وارتجالية 

للغايــة تنتمــي إليهــا مجموعــة لاعبــي كــرة القدم 

العظماء، وأســلوب كفاراتسخيليا ينبع من جماليات 

كرة القدم التي يقدمونها».

 

فــاز الإثيوبيــي أبيجي أيانــا والكينية هيلابا كيبــروب، أمس 

الأحد، في منافســات الرجــال والســيدات بماراثون باريس، 

السباق الذي أقيم في ظروف صعبة بسبب الأمطار والرياح.

واحتاج أيانــا، البالغ من العمر 20 عامــا، زمنا قدره 2:07:15 

للتفوق على مواطنه جوي أدولا صاحب المركز الثاني، والكيني 

جوسفات بويت المتوج ببرونزية السباق.

فــي  الســباق  كيبــروب  أنهــت  الســيدات،  منافســات  وفــي 

زمــن قــدره 2:23:17، لتتغلــب علــى أتاليــل أنمــوت بفــارق 

وكلتاهمــا ثــوان،  بـــ5  ويريتــا  وفكرتــي  فحســب،   ثانيتــين 

 إثيوبيتان.

وجمعــت هذه النســخة الـ46 من الســباق الباريســي 52 ألف 

مشارك، بينهم الفرنسي شــارلي برانكاريل البالغ من العمر 

92 عامــا الــذي يشــارك فــي ماراثونه الـــ11، وكانــت عمدة 

العاصمة الفرنسية آن هيدالجو من أطلق إشارة البداية.

وطاف السباق عبر المعالم الأثرية الرئيسة للمدينة ومحيطها 

إذ بدأ في الشــانزليزيه ومر عبر الكونكورد والباستيل وشاتو 

دي فينسين والأوبرا وبرج إيفل ومتحفي اللوفر وأورساي، قبل 

أن ينتهي بجوار قوس النصر.

 

 

م باتلر أداء ديناميكياً نموذجياً لقيادة ميامي إلى فوز 
ّ

وقد

ثمــين، مع إحــرازه 12 تمريرة حاســمة. وقدم كــودي زيلر 

دعماً هجومياً برصيــد 20 نقطة، بينما أضاف كيفن لوف 

وماكس ســتروس 18 نقطة لكل منهما، وأنهــى تايلر هيرو 

المباراة مع 15 نقطة.

ومــع تحقيقــه فــوزه الحــادي والأربعــين هذا الموســم في 

مقابــل 37 هزيمة، بقــي ميامي في المركز الســابع بترتيب 

المنطقة الشــرقية، بفارق انتصار واحــد عن بروكلين نتس 

صاحب المركز السادس في الســباق إلى مقعد في الأدوار 

الإقصائية.

وبينمــا احتفل فريــق ميامي، ندب دالاس خســارته المؤلمة 

الجديــدة التي تجعله أقرب إلى الغياب عن الـ“بلاي أوف“ 

بعد عام واحد من وصوله إلى نهائيات المنطقة الغربية.

وبقــي دالاس فــي المركــز الحادي عشــر بترتيــب المنطقة 

الآن  وهــو  خســارة،   41 مقابــل  فــوزاً   37 مــع  الغربيــة 

ــف بمبــاراة واحــدة خلــف أوكلاهومــا ســيتي ثاندر 
ّ
يتخل

المؤهلــة المراكــز  آخــر  العاشــر،  المركــز  يحتــل   الــذي 

 تلقائياً.

ومنطقيــاً، يمتلــك أوكلاهوما ســيتي أفضليــة المواجهات 

المباشــرة مع دالاس، ما يعني أنهم سيظلون متقدمين على 

مافريكس حتى لو تعادلوا في عدد الانتصارات.

ولم يتبق أمام دالاس الذي خســر في ســت من آخر ســبع 

مباريــات، ســوى أربع مباريات في الموســم العادي ليشــق 

طريقه إلى التصفيات.

وفــي مباراة أخرى بالدوري، حافظ نيــو أورليانز بيليكانز 

على زخمه في المســار إلــى الأدوار الإقصائية بفوزه 122 - 

114 على لوس أنجليس كليبرز.

ويحتــل نيــو أورليانز المركــز الســابع في ترتيــب المنطقة 

الغربية مع 40 فوزاً و38 خســارة، بفارق نصف مباراة عن 

كليبرز صاحب المركز السادس.
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استهل توماس توخل مشواره على رأس الإدارة الفنية لنادي 

بايرن ميونيخ حامل اللقب بطريقة مثالية وقاده إلى استعادة 

الصدارة ونغمة الانتصارات بحسم ”الكلاسيكو“ أمام فريقه 

السابق والغريم التقليدي بوروسيا دورتموند 4 - 2  على ملعب 

”أليانز أرينا“ في ميونيخ في المرحلة السادسة والعشرين من 

بطولة ألمانيا لكرة القدم.

برغبة  ــل  ــوخ ت ــــاد  وأش

من  القتال  في  فريقه 

قال:  لكنه  الكرة  أجــل 

ــى  ــة إل ــاج ــح ــن ب ــح ”ن

التحسن،  في  الرغبة 

لأننا يجب أن نتحسن“، 

مضيفا ”كانت النتيجة 

بكل  ـــا  ـــاه أردن ــي  ــت ال

تأكيد».

البافاري  الفوز  وجــاء 

المناسب  ــت  ــوق ال ــي  ف

مواجهة  تنتظره  إذ 

فرايبورغ  مع  مزدوجة 

ربع  في  الثلاثاء  غــدا 

الكأس  مسابقة  نهائي 

والسبت المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين قبل السفر إلى 

إنكلترا لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.

أمام  المرتقبة  قمته  قبل  دورتموند  سقوط  جاء  المقابل،  في 

مضيفه لايبزيغ الأربعاء في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

ساديو  السنغالي  والنجم  موسيالا  جمال  على  توخل  وأبقى 

أسباب  أحــد  كــان  ــه  أن بيلد  صحيفة  ــرت  ذك ــذي  ال مانيه 

دكة على  كانسيلو  ــواو  ج والبرتغالي  ناغلسمان،   إقــالــة 

 البدلاء.

الدولي  المهاجم  وعــاد 

ــي إريـــك  ــرون ــي ــام ــك ال

تشوبو-موتينغ  مكسيم 

بعد  الــتــشــكــيــلــة  ـــى  إل

المباراتين  عــن  غيابه 

بسبب  ـــين  ـــرت ـــي الأخ

الإصابة.

قائد  قــال  جهته،  مــن 

ــو  ــارك ـــد م ـــون ـــم دورت

النظر  ــس: ”بغض  روي

يغير  لــن  أقــولــه،  عما 

خسرنا.  لقد  شيء.  أي 

جيدة  أمسية  تكن  لم 

بالنسبة لنا».

كان خفيتشــا كفا

عندما ركل

النه

أح

ال

4
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ألبرت،  مريم  الزميلة  الحفل  عريفة  وأوضــجــت 

السماء،  قيم  العراق  «احتضن  السريانية:  قناة  من 

 رسالة الحق والخير والجمال»، مرحبة غبطة 
ً
حاملا

في  الآرثوذكسية  الكنيسة  بطريرياك  لويس  الأب 

والوزراء:  الجهورية  رئيسي  وممثلي  والعالم،  العراق 

«تنطلق السريانية ضمن حزمة قنوات شبكة الإعلام 

العراقي.. صوت الوطن».

ومفاصلها  الشبكة  منجزات  أهم  عن   
ٌ

فيلم  
َ

ــرِض
ُ

ع

ة والمسموعة والمقروءة والالكترونية، تلاه رئيس 
َّ

المرئي

شبكة الإعلام العراقي د. نبيل جاسم، بكلمة جاء في 

مؤسسات  من  كواحدة  ة 
َّ

السرياني «إطلاق  خلاصتها: 

 
ْ

أن على  حرصنا  منجزاً   
ُّ

يعد العراقي  الإعلام  شبكة 

وصلته  ما  أحدث  تواكب  متطورة  بمواصفات  تكون 

نتاج  اللحظة  «هذه  مؤكداً  العالمي»،  الإعلام  تقنيات 

الى   
ً
ــولا وص الشبكة  في  الــزمــلاء  بذله  كبيرٍ  جهدٍ 

ة 
َّ

إطلاق البث الدائم الذي كرسنا له الإمكانات الفني

ة؛ لإنجاز قناة تليق بالجمهور المستهدف».
َّ

والهندسي

وقال د. نبيل جاسم: «منذ عامين دخلت جميع مفاصل 

شبكة الإعلام العراقي، وعلى المستويات كافة، نهضة 

برامج  واستحدثنا  الشاشات  طورنا  شاملة  جديدة 

التقديم  بآليات  النظر  وأعدنا  تقنيات  واستقدمنا 

جزءاً  نفسه  المشاهد  ليجد  الأخبار؛  نشرات  وأنساق 

أما  ة، 
َّ

التفاعلي البرامج  سيما  لا  حوله،  يحدث  مما 

الناعمة  القوى  مؤثرات  من   
ٌ

فواحد الدرامي  الإنتاج 

التي لم يستخدمها العراق»، داعياً الحكومة الى دعم 

ة، 
َّ

الشبكة لتوظيف الدراما في خدمة القضايا الوطني

واحدة  العراقي..  الإعلام  شبكة  منصات  مستعرضاً 

واحدة».

وشكر الكاردينال لويس ساكو: «رئيس الشبكة د. نبيل 

ة من التجربة الى 
َّ

جاسم الذي أظهر القناة السرياني

 في نشر الحضارة 
ُ

ها تسهم
َّ
البث الفعلي»، وأضاف «أن

وكردي  عربي  الثقافي..  والتنوع  العريقة  ة 
َّ

العراقي

وتركماني ومسلم ومسيحي وصابئي.. تنوع إيجابي لا 

مثيل له في العالم».

الجهاز  لرئيس  المحفل،  هــذا  في  الاجتماع  طــاب 

المؤيد:  علي  والاتــصــالات  ــلام  الإع لهيئة  التنفيذي 

الإعلام  شبكة  من  ة 
َّ

السرياني القناة  إطلاق  «نشهد 

ة 
َّ

كردي ة.. 
َّ

الوطني الباقة  بها  تكتمل  التي  العراقي 

العراقية،  الأمة  تنوع  مظهرة  وسريانية،  ة 
َّ

وتركماني

ة».
َّ

ومؤكدة وثاقة العلاقة بين الإسلام والمسيحي

باركت عضوة لجنة الثقافة والإعلام النيابية سميعة 

نشر  فــي  المسيحيين  حقوق  تؤكد  «خــطــوة  غــلاب: 

سكن  من  كأقدم  العريق  تاريخهم  وتأكيد  خطابهم 

العقبات  لتذليل  ستسعى  «اللجنة  واعــدة  العراق»، 

ة شبكة الإعلام العراقي في خدمة الثقافة 
َّ

أمام حيوي

ة».
َّ

الوطني

الروم  لمطرانية  العام  الوكيل  «الصباح»  لـ  تحدث 

سريانية  قناة  «وجود  الفريد:  يونان  الأب  الآرثوذكس 

يخدم مكونات العراق كافة».
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غاليري  مديرة  إبراهيم،  نجوى  وقالت   

بيكاسو الزمالك للصحفيين: إن "المعرض 

للفنانات  المستمر  دعمنا  إطار  في  يأتي 

الإبداعية  طاقاتهن  بتحرير  وإيماننا 

هذا  ونحتفل  سواء،  حد  على  والعطائية 

العام بالسيدات اللاتي أثرن في الحركة 

الفنية بقدر ما أثرن في حياتنا من خلال 

إطلاق "نون وفنون" في نسخته العشرين. 

و"نون وفنون" هو معرض جماعي نسائي 

الأجــيــال،  مختلف  مــن  فنانات  يضم 

بداية من رائدات الفن التشكيلي بجانب 

فنانات  إلــى   
ً
وصـــولا ـــازارات  ب فنانات 

مبهرة.  خــطــوات  يخطون  ــدات  ــاع ص

ا منا بأهمية 
ً
وأضافت: ندعم المرأة إيمان

شهر  مع  ا 
ً
وتزامن الاجتماعي،  ــا  دوره

العالمي  المـــرأة  ــوم  ي يضم  ــذي  ال المـــرأة 

مختلف  بشكل  بادرنا  وقــد  الأم،  وعيد 

المعرض،  هــذا  بإقامة  العام  هــذا  من 

إلى  المعرض  ريع  من  نسبة  ستتوجه  إذ 

ا 
ً

دعم الثدي  لسرطان  "بهية"  مستشفى 

لكل المحاربات الباسلات.

الفنون  كلية  أســتــاذ  قــال  جانبه،  مــن   

إن  رضـــا،  أشـــرف  الــدكــتــور  الجميلة 

غير  تنوعاً  فيه  لأن  متميز  "المــعــرض 

الأنــثــوي  الــحــس  يظهر  فهو   مــســبــوق، 

ــث الألــــــوان والمـــوضـــوعـــات  ــي ـــن ح م

والتقنيات".

صلاح  الفنان  الدكتور  قال  المقابل،  في   

المليجي: إن "المعرض فيه عطاء ومشاركة 

مثل  بالنفع  لــلــمــرأة  تــعــود  اجتماعية 

تخصيص جزء من المال لصالح مؤسسة 

جداً  متميزة   
ً
أعــمــالا يضم  وهــو  بهية، 

لفنانات لديهن بصمة في الحركة الفنية 

التشكيلية". 

أسامة،  لينا  التشكيلية  الفنانة  ــا  أم

المشاركة بالمعرض فقالت: إن "مشاركتها 

تعبر  إنها  حيث  المرأة،  عن  بعملين  تتمثل 

فيهما عن الأمومة". 

{ }

شان  ساحة  في  الفائت  السبت  أقيمت 

دو مارس المجاورة لبرج إيفل في باريس 

في  الشهير  م 
َ
للمعل مطابقة  نسخة 

مرات  بعشر  أصغر  الفرنسية،  العاصمة 

تلق  لم  الخطوة  هذه   
َّ

لكن الأساسي،  من 

استحسان بعض الزوار والسكان.

ت "إيفيلا" 
َ

ي
ّ

وقال مبتكر النسخة التي سم

فيليب ميندرون إن "فكرة بناء برج إيفل 

سبع  "قبل  بباله  خطرت   "10/1 بمقياس 

سنوات".

 32 وتــزن  متراً   33 النسخة  طول  ويبلغ 

ت أجزاؤها في منطقة فانديه 
َ

مِع
ُ

طناً، وج

من  كيلومتر   400 نحو  بعد  على  الواقعة 

باريس.

ونشرت بلدية العاصمة على تويتر صورة 

أرفقتها  والكبير  البرجين الصغير  ظهر 
ُ

ت

من  الأول  تاريخ  روحية  وحي  من  بتعليق 

فيه  جاء  والمقالب،  النكات  يوم  نيسان، 

"اطمئنوا، أنتم ترون بوضوح".

أن  إلى  باريزيان"  "لو  صحيفة  وأشــارت 

الموقع  في  النسخة  تبقى  أن  المقرر  من 

حتى 10 نيسان الحالي. 

رأت  إذ  المكان،  زوار  فعل  ردود  وتفاوتت 

الباريسية المتقاعدة دومينيك ديميتروف 

تتيح  وأنها  ــداً"،  ج "ظريفة  الفكرة  أن 

بينما  واحــد"،  بسعر  إيفل  ي 
َ

"برج زيارة 

البالغ  لوبوتي  فريديريك  السائح  لاحظ 

طبق  "نسخة  الصغير  البرج  أن  عاماً   35

الأصل من شقيقه الأكبر".

أما على الشبكات الاجتماعية، فانتقدت 

هذه  مارس"  دو  شان  "أصدقاء  مجموعة 

المبادرة، معتبرة في تغريدة على تويتر أن 

ببساطة  يرغبون  المدينة  سكان  "معظم 

المحيطة  الجميلة"  الحدائق  في  بالتنزه 

بالبرج.

أورد  نفسها،  الاجتماعية  الشبكة  وعلى 

حساب برج إيفل الرسمي السبت "كذبة" 

 
َّ

أن مفادها  نيسان  من  الأول  بمناسبة 

اعتباراً  ب 
ّ
رك

ُ
العالم ست "أعلى مزلقة في 

من الأول من تموز! على قمة" البرج الذي 

مقطع  مع  عاماً،   134 قبل  بناؤه  اكتمل 

المشروع  يشرح  بالكمبيوتر   
ّ

عــد
ُ
أ فيديو 

المزعوم.

سمت 
ُ

ر فيه  لافتة  من  واضحاً  بدا  ولكن 

المقالب)،  يوم  عليها أسماك (وهي رمز 

أن الأمر لا يعدو كونه مزحة.

تنظم دائرة إحياء الشعائر الحسينية، في ديوان 

الوقف الشيعي، مسابقة "دعبل الخزاعي" للشعر 

الأدبــاء  اتحاد  مع  بالتعاون  العمودي،  العربي 

والكتاب. المسابقة تعنى بالشعر الفصيح المكتوب 

في حب آل بيت محمد "صلى الله عليه وآله وسلم".

عمر  د.  الشاعر  للاتحاد  الــعــام  ــين  الأم ــال  وق

في  الرصينة  الأدبية  القيم  لترسيخ  الــســراي: 

بين  التعاون  يجري  الحنيف،  الإسلامي  الدين 

من  الحسينية،  الشعائر  ودائــرة  ــاء  الأدب اتحاد 

الشعر  تشترط  التي  المسابقة  هذه  تنظيم  خلال 

العمودي، على ألا تزيد القصيدة عن أربعين بيتاً 

ولا تقل عن عشرين، ولم تنشر سابقاً، وغرضها 

ــه"،  وآل عليه  الله  "صلى  محمد  بيت  أهــل  حب 

قصائد،  عشر  لأفضل  مالية  جوائز  منح  مؤكداً: 

بواقع ثلاثة ملايين دينار للأولى، ومليوني دينار 

للثانية، ومليون واحد للثالثة، وسبع جوائز بقيمة 

خمسمئة ألف دينار للسبع الأخرى.

تقبل  "المشاركات  أن  السراي  الشاعر  وأضــاف 

أن"  إلى  لافتاً  الحالي"،  نيسان  منتصف  لغاية 

قرطبة،  قاعة  في  يقام  حفل  خلال  تعلن  النتائج 

تموز   13 الخميس  مساء  ميليا،  المنصور  فندق 

المقبل".

{ }

لأول  أبداً  حنينه  ويبقى  قاهرة  لأسباب  الأم  وطنه  الإنسان  يهجر 

منزلِ، وتاريخنا حافل بالهجرة والمهاجرين الذين كانوا نواة الدولة 

روا 
ّ

وهج العراقيين  آلاف  هاجر  كما  الإسلامية،  الرسالة  صدر  في 

من ديارهم وأصبحت لدينا وزارة للهجرة والمهجرين، ومع قساوتها 

بثقافات  والاحتكاك  الأمــل  ــواب  أب للمضطهدين  تفتح  فالهجرة 

القابع  المستضعف  للإنسان  تتوفر  لا  فرص  ونيل  الشعوب  ولغات 

الفقيرة  الدول  وتتصدر  الواسعة،  الله  أرض  دون  الصغير  وطنه  في 

الهاربين  للمهاجرين  تصديراً  الأكثر  الدول  قائمة  المستقرة  وغير 

بالروح العزيزة من سطوة الفقر والظلم والاستعباد، ويكشف منظر 

ظلم  مدى  والصحارى  والبحار  المحيطات  عبر  بجلودهم  الفارين 

والأواخر  الحبشة  إلى  يفرون  الأوائل  المسلمين  جعل  الذي  الإنسان 

الذين  المهاجرين  قصص  من  أجمل  وليس  وأوروبـــا،  أميركا  إلى 

نجاح  قصص  ويكتبون  الأكفان  يشقون 

أبناء  يحكمها  أن  تقبل  التي  ــدول  ال في 

الأخبار  نــشــرات  وتتصدر  المهاجرين، 

أسماء المهاجرين الذين صعدوا إلى مواقع 

بينهم  ومــن  المهجر  بلدان  في  متقدمة 

الأصل  الباكستاني  يوسف  حمزة  الشاب 

الذي أصبح رئيساً لوزراء اسكتلندا، وكان 

مهاجرة،  كينية  تزوج  الذي  أبيه  سر  على 

فلسطينية  اسكتلندية  من  يوسف  فتزوج 

مصير  على  الــحــزن  يشاركها  الأصـــل 

ومن  غــزة،  قطاع  في  المحاصرين  أهلها 

حمزة  خرج  الإنساني  الخليط  هذا  رحم 

بالهندي  ويلتحق  اسكتلندا  ليحكم  يوسف 

رئيساً  أصبح  الذي  سوناك  ريشي  الأصل 

للحكومة البريطانية وليكونا بمثابة خلطة 

الجديد ويحكمان  بهارات حارة في عالمنا 

عنها  تغيب  لا  كانت  التي  الامبراطورية 

المملكة  مصير  لمناقشة  ويلتقيان  الشمس 

تحت  والباكستان  الهند  كانت  أن  بعد 

الزمن،  من  ردحاً  البريطاني  التاج  حكم 

داعٍ  وبين  أوروبا  عن  للانفصال  مؤيد  بين 

عن  والاستقلال  اسكتلندا  انفصال  إلى 

المملكة، وهي بريطانيا نفسها التي جاءتنا 

يوماً ما بجيش جرار على رأسه الجنرال مود بشعار جئناكم محررين 

لا فاتحين وبسياسة فرق تسد، وفي غمرة هذه المفارقات يقفز اسم 

العراقية الأصل هيرو مصطفى التي هاجر والدها الكردي القومية 

المعارض للنظام السابق وتدرجت بمواقع مهمة في الإدارة الأميركية 

وأتقنت التحدث بثماني لغات حتى عينها الرئيس جو بايدن بمنصب 

السفيرة الأميركية لدى مصر، لكن الحظ لا يحالف جميع المهاجرين 

مثل حال الطيور المهاجرة، فكثير منهم يتعرضون للتمييز أو يصابون 

الذي  رضا  علي  الإيراني  الشطرنج  لاعب  قصة  في  كما  بالصدمة 

لاعب  ضد  اللعب  من  إيران  منعته  فقد  (طوبة)  السياسة  به  لعبت 

الرياضة  ربط  على  احتج  لكنه   ،2019 العالم  بطولة  في  إسرائيلي 

لكنها  الجنسية  ومنحته  به  رحبت  التي  فرنسا  إلى  ولجأ  بالسياسة 

منعته من اللعب ضد لاعب روسي بعد غزو أوكرانيا!.

مآرب اخرى


